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الطبعتة الكانوإيخكتة - جَيروبها 


تميل كتب تلامء.ووع12م3553.577010ططه/ /:ماغطا 


الطبتة الكازإيكية - جيروبها 


ع صر 


درج الفلاسفة العرب على دعوة أرسطو 2 با معلم الاول غ و 5 بالحكيم» 
اعترافاً منيم بمكانته السامية بين سائر الفلاسفة اليونان الذين أتذوا عنهم 
أهم بنود فاسفتهم . ول ينفرد الفلاسفة العرب باختصاص ارسطو بهذا الثناء: 
فقد عرف في الغرب باسم « الفيلسوف» و «آمير الفلاسفة » و وسيسد 
العارفين » - كنا يدعوه دانتي ‏ لما كان له من الاثر في تاريخ أوروبا 
الفكري ني العصور الوسطى خاصة . لذلك لا نرانا حاجة إلى الاعتذار 
عن تحرير هذه الدراسة عن الحكيم اليوناني الاكبر » أعظٍ عباقرة الفكر 
في التاريخ اطلاقاآ » في سلسلة قادة الفكر» باللغة العربية . فالالمام ببنود 
فلسفة إرسطو الكبرى أحد مقومات الثقافة العقلية الاصيلة حتى في عصرنا 
هذا . فقد هيمنت الفلسقة الارسطوطاليسية على الفكر البشري طيلة ما 
يربو على عشرين قرنا » في الشرق «الغرب معا » وطبعت الخضارة البشرية 
بطابعها ودخلت الى صميم الجياة العقلية في جميع العصور 2 فلم 
يتحرر من ريقة هذه الفلسفة حتى الفلاسفة المحدثون » أمثال ديكارت 
(1560-1695)وكانتت (4-119/94٠18)من‏ الذين تعمدوا أتلخروج عليبا 
وانتباج سيل «جديدة في مضمار الفكر. فالدور الذي عثله مفهوم اخوهر 
( ععصعءوطتع 2 ومفهوم الجبربية التي تتدحكم بالأحداث الطبيعية » 
ومنزلة العقل من الس كحاكي ومرشد له - عتد ديكارث - انما ترق 
جذورها الى أرسطو . ونظرية المقولات ء وطبيعة الزمان والمكان » واستحالة 
نفوذ العقل آلى مأهيسة الأشياء بذواتها (وعمغمسمم) دعنك كاله 
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تتصل اتصالاً وثيقاً بما يضعه ارسطو في المنطق وني الالغيات» قا سترى. 

وليس في كل ذلك ما يدعو الى الاستغراب. فالمشاكلى التي أثارها 
ارسطوءمقتفيآً بذلك خطى استاذه أفلاطون » كانت وما تزال المشاكل 
العقلية الكبرى التي تقض على الانسان الظامئ الى المعرفة مضجعه . 
والاسلوب الذي استحدثه افلاطون في الخوارء وهذبه أرسطى وبلغ به 
غاية الاثقان ء ما زال العدة العقلية التى يتوسل بها الباحث في طلبه للحقيقة 
العلمية والفاسفية . والمفاهيم والمفردات العلمية والفلسفية التي نتداوها اليوم 
وما زال البشر يتداولوئها منذ القرن الرايع قبل الميلاد -- هي من وضع 
ارسطو او تهذيبه . وحتى الكثير من الخلول العلمية والفاسفية -- لا سها في 
الاخلاق والالهيات. التي انتهى اليبا أرسطو ما زالت الول المسلم يبا عند 
الكثير ين من العلاء ورجال الفكر» ححتى يومنا هذا . 

ولفلسفة ارسطو اهمية مزدوجة لطالب الفكر العربي. فهو ملزم» من 
حيث هو طالب للفكر العام » أن يلم عبادئها ويقف على دقائقها» اذا 
أراد ان يصيب من هذا الفكر قسطأ حسنآء ما دامت تلك الفلسفة من 
هذا الفكر بمثابة الدعامة الكبرى. وهو ملزم» من حيث هو طالب للفكر 
العرني ء أن يتقصى أصيلا » اذا اراد ان يتفذ ألى غور ذلك الفكر الذي 
تفرع عنها . فا الفلسفة العربية ألا حلقة من الحلقات الكبرى في تاريخ ” 
الفلسفة الأرسطوطاليسية . وأحر بنا دين نتمحدث عن الفلسفة العربية أن 
نتحدث عن « المددرسة الأرسطوطاليسية العربية » . وان كل ما -خرج عن 
الفلسفة الأرسطوطائيسية (او المشتائية) ‏ عند العرب -- فهو تيار فرعي 
لا يعتد به » في معرض التأريخ للفكر العرني الأصيل . ألم يكن الكندي 
(+الام) والغاراني (+ ه48) وابن سينا (+ )١١8/‏ وآأبن رشد )١1948+(‏ 
أعلام الفلسفة العربية7» شراحا لأرسطو قبل كل شي ؟ 

وسوفك نقتصر قِ هذه الدراسة على عرض آراع أرسطو قي المنطق 

)١‏ يستثى من هؤلاء الأعلام أبو بكر زكريا أترازي (+ ه؟4) الذي نبج نهجا 
أفلاطونيا وإضحاً في فلسفته , , 
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والطبيعيات والالطيات والأخلاق والسياسة ع متجاوزين عن الخطابة 
والشعر ؛ دون التطرق الى النقد او الى التطور التاريني الذي كتب للفلسفة 
الأرسطوطاليسية. إلا اننا قد نشير الى أثر بعض بنود هذه الفلسفة في تاريخ 
الفكر العرني والتأويل الذي اختاره بعض الفلاسفة العرب لبعض اقوال 
ارسطوء لقرب صلة هذه الفلسفة بثقافتنا الفلسفية العامة . 


حَياة ارشيط و واشاره 


ولد أرسطوطائيس في اسطاجيرا2! من مدن ثراقيا في شمال اليونان سنة 
5 ق.م. وكان والده نيقوماخحس » طبيب آمينتاس الثاني جد الاسكندر 
المقدوني » يرق بنسبه الى اسقلابيوس » إله الطب عند اليونان . ويحتمل 
ان يكون أرسطو قد تمرس في صباه بالتشريح على يد والده ء واكتسب 
من جراء ذلك ولعاً خاصا بالبحث العلمي الذي تتمير به آثاره الطبيعية . 
ولا بلغ سن الثامنة عشرة التعحق بأكادعية افلاطون في أثينا (سنة.>م) 
وتتلمذ طيلة عشرين سنة على افلاطون الذي كان يكن له تالص المودة 
ويشهذ له بالتقدم حتى لقد دعأه بالقارئ وبالعقل- أي عقل الا كادعية. 
ولم يغادر ذلك المعهد إلالدى وفاة معلمه_أفلاطون (سنة )"4٠7‏ وانتقال 
الرئاسة الى ابن اخيه اسبو سيوس »الذي كان ينزع نزعة رياضية فيتأويله 
لمذهب افلاطون » خصلافاً لأرسطو ٠‏ وم يكن من المبرزين في 
الاكاديمية . وكان ارسطو قد أخمسد يتحول »حتى قبل ذلكالتاريخ شيثاً 
قشيئاً عن مثالية استاذه وينزع الى المباحث الطبيعية . فاختار الرحيل » 
وي نفسه بعضن الحفيظة على افلاطون لتجاوزه عنه في اسناد رئاسة 
ألا كادعية الى أبن أخحيه . فوفد على أسوس » تلبية لدعوة أميرها هرمياس » 
الذي كان زميلا وصديقا له أثناء سبى الدراسة في الاكادعية ©]والذي 


كان قد جمع -حوله حلقة افلاطونية صغرى. دل تبس نف الى ناس 
أيئة 1 هرميأس )» وز وحها فأحست له آبنة دعاها بثياس كذلك ‏ و 
أدركتها الوفاة امحل له خليلة تدعى هربيليس من جيرأ » فأحبت 


00 اماه ءًّ ولذلك عرق بالاسطاجير ي ( عتتسمتهمة ) عرقي التصوص ألعر بية 
الجهراشي (؟) . 


١١ 
, له ولداً دعاه نيقوماخحس» ينسب اليه( كتابه في الاخلاق الى ليقوماخس‎ 
وحوالى سنة 47 أرسل فيليب المقدوني في طلبه ليتولى تعليم أبننه‎ 
الاسكندر» وهو لم يتجاوز الثالثة عشرة حينذاك . ويروي بلوظارخس‎ 
قُ سيرة الاسكتدرء أن أرسطو لمن الاسكتدر ميادئ الفلسفة الاخحلاقية‎ 
» والسياسية والعلوم السماعية والباطنية والطب» وكتب له شرحا للالياذة‎ 
كان يحمله معه اين سحل او رحل ,» ويبضعه مع خنجره نت وسادته‎ 
كا أوى الى فراشه . ومها يكن من صمة هذه الرواية » فن الرأهن أن‎ 
ارسطو لقن الاسكندر شيئاً من مبادئ اللشكر الصحيحء فقد ألف له‎ 
كتاباً في الملكية وآخر في المستعمرات/ ولعله شرع بجمع الدساتير اليونالية‎ 
في هذه الحقبة» كي ينتفع تلميذة الامير بقراءتها . ولا توفي فيليب وتِسد‎ 
الامكندر عرش. مقدوئية ؟ نزح ارسطو عن البلاط المقدوني في «بلاه‎ 
ووفذ على أثينا مرة ثانية حوالى سنة 86 . ورخم المودة الخالصة التي كانت‎ 
تربط التلميذ باستاذه |واعتراف الاسكندر مجميل معلمه » ققد انمد‎ 
الفتور يتطرق الى العلاقة بيلها » على أثر اجتياح الاسكندر الشرق وعمله‎ 
على صهر الحضارتين اليونانية والفارسية ؛ 7 بقتل قريب ارسطو‎ 
كالسثنيس» مور الحملة المقدونية » لرفضه السجود له على الطريقة‎ 
الفارسية . فقد رأى ارسطوء ولا شك؛في كل ذلك خر وجا على التعالم الي‎ 
عمل على غرسها في نفس الاسكندرء ونقضآ لروح الديمقراطية والولاء‎ 
للحضارة اليونانية الخالصة والتبرئ من كل ما له صلة «بالبرابرة» الشرقيين‎ 
الذين لا يصلحون إلا للعبودية » عنده  وهي اللحصال التي أراد تلميذه‎ « 
. ان يتحلى يبا‎ 
وألى هذه اللقبة يرق تأسيس ارسطو لمدرسته الخاصة الي دعيت‎ 
نسبة الى الخديقة الي انشئت فيها وألتي كانت مكرسة: لابوون‎  نويقوللاب‎ 
لوقيوس» -- أي واهب النور . وكانت الدروس في اللوقيون جقسم الى‎ 
قسمين : قسم صباحي وقسم مسائي 8 في الصباح كان يطوق( أوسطو‎ 


. مذمة امه ) ومنه المدسة عدوتافعدونئئ5 أي المشائية‎ ( )١ 


؟1 


تلامذته جيئة وذهاباً في الرواق »محاضراً في المواضيع الفلسفية العويصة 
(كالمنطق والطبيعيات والآأغيات)؛ أما في المساء (أو عتد العصر) فقد كان 
يحاضر في المواضيع الفلسفية العامة (كالبلاغة والسياسة) . ومن هنا قسمة 
تآليفه إلى السماعية ( معمي لمسدمىج ) وإلى اسهمهورية أو العامة . وللدلالة 
على مدى اهام ارسطو بالعلوم الطبيعية » يجدر بنا أن نشير الى الخطوطات 
واالخرائط والاشياء الطبيعية الى كانت تملكها مدرسته . ويروى إنالاسكندر 
أمر جميع صيادي الطيور والاسماك في امحاء أمبراطيته المثرامية الأطراف 
ان يوافوا ارسطو بكل غريب من الحيوانات والنباتات التي قد يعون عليبا. 
في هذا الجو العلمى اللخالص الذي كان يبيمن على اللوقيون » وي 
غضون ما يقرب من ١7‏ سنة فقط » ألف ارسطو أم آثاره العلمية والفلسفية » 
وحتى لو افترضنا - كا يقول احد الثقات١ ‏ أن طلاب أرسطو كاثوا 
يشتركون معه ني عبلية التقميش ولتنقيب » فان نتاجه الفكري يبقى 
فريدا في تاريخ البشر العقلي. ١‏ 
تطل اقامة ارسطو الثانية في أثينا . اذ ما إن توي الاسكتدر سنة 
00لا حى اشتد العداء للمقدوفيين وانصارهم في أثينا مرة أخرى » وصلة 
ارسطو بالبلاط المقدوني معروفة . فلفق الأثينيون ضد ارسطو تبمة تشبه 
من نواح تهمة الكفر التي لفقوها د سقراط والبلقليس قبله . فلم يجد 
مناصاً من الرحيل عن أثينا » فوفد على خالقيس » مسقط رأس أمهء لكي 
لا يتيح للاثينيين -- نا قال - « فرصة الاساءة إلى الفلسفة عرتين  »‏ 
ايكا أساووا البيا في اعدامه, لسقراط . إلا ان المنية أدركته في العام التاللي 
أي سئة 87 ء وهو 'لم يتجاوز الثالثة والستين. 
1 أما آثار ارسطو فتفع في قسمين متميزين ؛ عختلني الطابع والاسلوب » 
هما قسمر الحاورات والمواعظ » الذي تغلب عليه الصبغة الادبية والذدي 
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الى هذا الكتاب في ما يتلو اسم روس فقط . ١‏ 
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ينسح فيه أرسطو على منوال افلاطون ؛ وقسم المباحث او المقالات العلمية» 
التي تحتوي على أهم نتاج أرسطو العلمي والفلسني ‏ وقد وصلنا معظمهاء 
بيئأ يبنا ل بيصلنا من القسم الاول (أي قسم المخاورات والمواعظ) إلا أسماوها 
ويعضل خلرات أو مقتطفات منهأ . يضاقفب ألى هذين القسمين قمم منحول 
نسب الى ارسطو خطأ وكان له أثر في تطور المدرسة المشائية في العصور 
الوسطى » كاثولوجيا (او كتاب الربو بية) وكتاب العلل وكتاب العا 0 
كانت متداولة بين الفلاسفة العرب؛ 3 قصائد ورسائل وصلنا مة 
من بعضها . وهاك ثبتآ بكلا امحاورات والمباحث : 


أ)المحاورات والمواعظ: 


. في الحطابة (اوجريلوس)‎ ١ 
. يودعوس (او في النفس)‎ - ١ 
. *آ1 مسب الترغيب بالفلسفة (بر وثر بتيكوس ومعنأم الموعظة)‎ 


في الفلسفة . 
ه . الاسكندر (او في المستعمرات) . 
أ في الملكية , 
لا قي العذالة , 

في الشعراء . 

في الثروة . 
0ظ في الصلاة . 
4 قف سصن النسب. 
تي التربية . 
18 -. في اللذة . 
15 - فيالعشق . 
١‏ -- نيرفئوس . 
5- السياسي 


7 السوفسطائي. 


1١ 


م14 إلائدة . 
6 مينكسيئوس . 
-١‏ المنطقيات وهي تشتمل على : 
المقولات (قاطيغورياس)” . 
العبارة (بري هرمنياس) . 
التحليلات الاول (أنالوطيقا الاولى) . 
التحليلات الثانية (أثالوطيقا الثانية) . 
المسائل (طوبيقا) . 
المخالعلات (سوفيسطيقا) 8 
#اسه الطبيعيات نو تشتمل على : 
أ) المكلفات الطبيعية .: 
مقالة الطبيعة (أو السياع الطبيعي) : 
كتاب المماء . 
في الكون والفساد . 
الآثار العلوية (همنهم1م»مع:ه38 ) . 
ب علم النفس : 
في النقفس5 . 
في الس والسوس . 
في الذكر والتذكر. 
2 الاحلام 5 
في تعبير الرؤيأ . 
)١‏ أثبتنا أساء هذه الكتب معربة عن اليوثائية كا يرد معظمها في المصادر العريية و 
؟) يعتبر أرسطو علم النفس من العلوم الطبيعية * كا سترى . 


16 
في طول العمر وقصره . 
في إللخياة والموت . 
البيولوجيا وهي تشتمل على : 
يي علم الحخيوان (او كتاب الحيواث) . 
قِ أجزاعء الحيوان . 
شي حركة الحيوانت . 
في نشوء اللتيوان . 
* - الالهياث وتقتصر على: 
كتب ما بعد الطبيعية الار بعة عشر ( هه ووطجدء14 ) ( 
ه-- الاخلاق والسياسة وهي تشتمل على : 
الاخلاق إلى يقوماخحس , 
الاحلاق الى يوديعوس . 
كتاب الالخلاق الكبير (منلدره34 هدئدكة ) . 


كان انرس 

دستور أثينا (حلقة من ١58‏ دستوراً مفقودة) . 
5-- الخطاية والشعر : 

في الخطابة . 


9) اي المقائة إلّي تبي إلقالة 5 الطبيعة يات من .3580 باليوئائية وبعناها 
عله و اتا ونان ومعثاهأ العلم الطبيعي . وأو ها" 35 هذه انلفظة عند ام 5 
الاول لأميلاد) الذي قد يكون أقتبسها عن معاصره اثدروئيقوسء و كلاهما من شراج أرسطى 
المعر وقين . 


المَاسَمَة في إطاررها تابي 


قبل أن نشرع يعرض بنود الفلسفة الأرسطوطائيسية » يجدر ينا إنه 
نفحص عن ماهية الفلسفة عند أرسطو وعن صلة فلسفته عمذاهب من 
تقدمه من الفلاسفة الطبائعيين » كطاليس وأنبذقليس وهراقليطس ٠‏ من 
جهة » وغير الطبائعيين كأفلاطون وقيثاغورس » من جهة أخرى. وهويسط 
في المقالة الأولى من كتاب « ها بعد الطبيعة » آراء قدماء الفلاسفة بسطأ 
دقيقاً » هو عثابة أول تاريض للفاسفة . آلا أن إشاراته الى هذه الآراء 
ليست مقصورة على المقالة الأولى » بل هي مبثوثة في سائر كتب ما بعد 
الطبيعة وسواها من الكتب الاخرى . ولا نغالي أذا قلنا ان ميزة فلسفة ارسطو 
انها عبارة عن تركيب عحكر ف فيه بين اقوال سابقيه من الفلاسفة » ونح 
حيث اخفقوا في وضع 'نظرة شاملة مترابطة الاجزاء الى الكون » . للمرة 
الأولى في تاريخ الفكر البشري. 

ولعل خير مقدءة لدراسة مفهوم الفلسفة عند ارسطى هي مقارثته 
بمفهوم الفلسفة عند معلمه الاكير أفلاطون من عدأه من قدماء فلاسفة 
اليونان . فقد ذهب افلاطون الى ان الفلسفة هي بحث عن الوجود لمق 
( ومعدة..ب0..5م ) 3 أي ع المثل إو الكليات الازلية 3 الي يفصح 
عنها عال الس افصاحاً ناقصا . فالممجودات السية» عندهء ان هي 
ألا نيأ نت أو أشباح ء لا حقيقة لا بذامها» بل بما نستمدده من عا المثل 
الإ كل. ويأخذ اسطوء اول ما يأخذء على معلمه افلاطون ازدراءه بعا 
الحس - أو الصيرورة - وانصرافه الى البحث عن طبيعية الاشياء ني عالم 
مفارق لهذا العالرء لا ينبئنا بنوع صلته بعالمنا هذا على وه صحيم. 
فللباحث أن يتساءل والحالة هذه : ماذا مجدي وضع هذا العالم المفارق 


1 


في تأويل طبيعة الموجودات الجزثية اي تحيط بنا ؟ اذ من البين ان الل 
(او الصور) لا تفعل في الحزثيات او تغير من حاطا شيا - « فاستحال 
ان تعيننا على في تلك الموجودات الاخرى» أو تسبغ عليها الوجود » ما 
. دامت ليست قاممة في الحزئيات الي تتمثل يبا 6 ' . وافلاطون انما يضع 
عالماً من المثل يحكي عال المسيات في الكيفية والعدد : فكأنه أذ اراد أن يفسر 
طبيعة عالم الحزئيات لم يتيسر له ذلك الا بوضع عدد مقابل لماء فكانت 
حاله كحال امرئة أراد ان « يعد بضعة أشياءء فنخيل اليه انه لن يقوى على 
ذلك ما دامت هذه الاشياء قليلة » فأضاف اليبا بضعة أخرى ليتسنى له 
عدهأ بيسر» 9 . وكل ذاك ضرب من التمحل الذي لا طائل نحته في 
تفسير ماهية الاشياء . 
فلنتحر اذن ماهيسة الاشياء في الاشياء . وما دام العالى الذي نعيش 
فيه هو عال الحرئيات الخسية » وجب أن تيتدئ الفلسفة عن هنا » أي 
اي من عال الصيرورة أو الجس الواقع نحت #معنا وبصرنا . ونمن اذا 
فحصنا عن ماهية هذا العالم ثبت لنا انه عا مركب» وليس عالاً بسيطاً» 
خلافاً للا ذهب اليه الطبائعيون9 الأول ء» الذين أكتفوا بالبحث عن 
العلة المادية للاشياء » ظنآ منهم ان طبيعة الموجودات مادية ومسب : فلهب 
طاليس الى أن مبدأ الاشياء هو الماء» وانا كسميئ س إلى أنه المواء وهراقلطيس 
الى أنه النار وانبذقليس إلى انه العناصر الاربعة حميعاً 9 . ولكن سواء 
وضعنا إن العلة المادية الأول للاشياء عنصر واحد أو عدة عناصر» فنحن 
عاجزون عن تأويل ظاهرة التغير او الصيرورة في الكون » ما لم ندعل 


)١‏ ما بعد الطبيعة» الكتاب ١‏ » 441 أ ١١‏ الم (يشير ارقم الاول ألى الصفحة 
وانرقم الثاني الى السطر من ترقم بيكير المشهور) . 

+) الكتاب 4ه ٠قحهب9.‏ 

+) يدعوم أرسطو بالطبائعيين (1مم:035:ناب )ع تمييزاً لم عن قدماء اللاهونيين أه 
+0 +8626 ء. تتأو يلهم الطبيعي للكون . 

+) ما بعد الطبيعة + 2 إ: ##لمة ب. 


أرسطوق ب نأ 


م1 


علة: فاعلة الى جانب العلة المادية ‏ كالعقل (و3م») الذي قال به 
أنا كساغوراس » والحب والغلبة اللذين قال بها أنبذقليس وهزيود و برمائيدس 
سوام ( . ققد ادرك هئلاء الفلاسفة ادراكا غامضاً أن تأويل صير ورة 
الاشياء يقتضي مبدأ آخر غير المبدأ المادي » هو العلة الفاعلة . وهكذا 
دفعوا بالفلسفة قدماً وارتفعوا بها عن صعيد المادية المحضة. إلا انهم قصرواء 
شيمة أقرانهم الطبائعيين» عن الغرض» لتجاوزهي عن مبدأين آخرين . 
يستحيل تأويل صيرورة الاشياء بدونها : هما العلة الصورية (اي الماهية 
او الجوهر) والعلة الغائية . وافلاطون واصعابه أشاروا الى العلة الصورية ‏ 
في وضعهر للمثل » اشارة غامضة . أما العلة الغائيةء فلل يفصح عنها القائلون 
بالمخل من جهة » أو القائلون بالعلل الفاعلة من جهة أخرى . فهي ليست 
من البادئ الجوهرية عندهر » اذا إتفق ان أشارواأ الى أثرها في -حدوث 
الاشياء » كان ذلك من باب العرض9 . فكأن أرسطو يعني انه صاحب 
الفضل في التنييه الى العلة الغائية والتشديد عليها . 

من هنا يتضح لا ان غرض الفيلسوف الحق ء ان هو إلا التعحري 
لمبادئ الاشياء وعللها حميعاً » لا التوقف عند المادية او الفاعلة او 
الصورية أو الغائية منها . ولكن من هذه المبادئ والعلل ما هو أولي وما هو 
ثانوي» فكان البحث عن أقصى العلل وأشرفها من اختصاص صاحب 
الفلسفة الأول » أشرف العلوم وأعلاها شأناً » فكان تعريفها اذن 
أنها «البحث عن علل الاشياء ومبادئها الأولى و" عمن أجل المعرفة 
وحسب. وللتدليل على إن هذا البحث لا يقصد منه منفعة قط » بل المعرفة 
بحد ذاتها » يكني أن ننظر الى تاريخ الفلاسفة الاول. فالناس لي يعمدوا 
الى التفلسف الا بعد ان توفرت هم أسباب المعاش الضرورية » فأسباب 
الرفاهية والسلوى. ثم ان ما حفزهم على التفلسف هو التعجب او الدهشة 


كب يمهو ببا. 
؟) ك زء ومو أساب. 
#) كد وه إرهبيب ا . 


1١5 


التي ساورتهم اذ نظروا الى ظواهر الطبيعة وخفاياها » فعملوا جاهدين 
منفعة أو >> من وراء ذلك قط »١(‏ ؟مة ب الخ) . 


الفلسفة عند ارسطو اذن هي البحث عن العلل والمبادئ الأول . ولا 
كانت العلل اربع> » كما مر » كان الاقتصار على إحداها ني تأويل 
حدوث الاشياء تقصيراً . فأفلاطون اذ يقصر فعل الفلسفة على البحث 
عن ماهية المثل (اي العلل الصورية) وحسب» أنما يضر عن ادراةطبيعة 
الموجودات او تأويلها . وكذلك الفلاسفة الطبيعيون (من الايونيين) الذين 
اكتفوا بالتحري لبادئ الموحودات المادية ء فعجزوا عن تأويل ظاهرة 
التحول او الصيرورة في الكون . ولا يدعي ارسطو أنه قد انفره باكتشاف 
هاتين العلتين المادية والصورية . فقد توفر الايونيون على البحث عن الأول ؛ 
واقلاطون واصصابه عن الثانية . إلا أنه يعتاز عن كلا الفريقين في تنبيبه على 
ضرورة التحري لكل ما يدخل في تركيب الثي” وما يتقوم به من عناصر 
متفاوتة . فيكون بهذا المعنى قد ألف بين العناصر المتضاربة في الفلسفة 
اليونانية » وأخخرجها !خراءجا تأماً متّاسك الالجزاء . فهو لم يذكر العلل المادية 
التي قال بها الايوفيون» بل أدرجها في سلسلة المبادئ الي يتركب نظامه 
الفلسني منها ؛ ولم ينكر العلل الصورية أو المثل الافلاطونية ؛ بل هيبط 
بها من العام العلوي الذني رفعها افلاطون اليه » وأرتمها على المكوث في 
العالى السفلي : فلم تعد تماذج مفارقة للاشياءء بينها وبين تلك الاشياء 
صلة واهية » بل باتت عناصر جوهرية من العناصر التي يتألف منها 
الموحود الفرد المركب من كلا الصورة والمادة» عنده . 
وقبل ان مْمْيّ هذا الفصل » بحدر بنا أن نشير ألى ظاهرة هامة في تطور 
ارسطوالفكري كأن لما ابلغ الأثر في تأويل المشاثين العرب خخاصة لأرسطو» 
ينتبه اليها إلا العياء المحدثون أمثال يبجر (سجوعدلا معددهةا) الالماني ' 
وروس (5ه20 نحو ) البر يطالي فشي منزلة العامل الافلاطوني و3 


ل 
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هذه الفلسفة . فالشاؤون العرب » '5ا هو معروفا » ذهيبوا ألى أن 
« اللحكيمين؛ افلاطون وارسطو على وفاق تام حول أمهات المسائل » ولا 
يعدو الخلاف بينها الشكل والاسلوب؛ حتى لد ألن احد اعلا 
ابو نصر الفاراني » الملقب بالمعل الثاني » كتاباً دعاه: ( الجمع بين رألي 
الحكيمين؛ للتدليل على اتفاقهأ التام قي الرأي. 

وبا لا شلك فيه ان عددآً مزالشراح الاسكندرانيين الذين كانوا ينزعون 
نزعة افلاطونية محدئة أمثال يوحنا النحوي (+55/8) وسنبلقيوس (+ #«و) 
من الذين الم العرب بآثارهرء هجوا هذا النبج في تأويل ارسطو تأويلآ 
افلاطونياً» قبل اقبال العرب على التراث اليوذاني بيضعة قرون . وقد كان 
لكئاب ١‏ آثولوجيا » الذي نسبه العرب الى ارسطو ... وهو مقتطفات من 
تاسوعات أفلوطين .. أبلغ الآثر في رواج هذه النظرة اللخاطئة الى القلسفة 
المشائية عند العرب » في حقبة لم .تكن أساليب دراسة النصوص الفلسغية 
دراسة علمية معروفة بعد . ومع ذلك» فن الخطأ ان نحسب أن العنصر 
الافلاطوني ي الفلسفة الأرسطوطاليسية ضثيل الأثر. ققد مر المعلم الاؤل» 
كا رأينا ٠‏ بطور افلاطوني صرف ٠‏ في غضون سنى اقامته في الا كاديمية 
لعله امتد حهى تاريخ تأسيسه للوقيون» سنة 784 . يدل على ذلك العدد 
الوفير من المحاورات اللي القها إرسطو ابان هذه الحقية » وألني وصلنا منبا 
قدر كاف من المقتطفات ٠‏ يمولنا القول ان الطابع الافلاطوني كان غالباً 
عليها » في كلا الاسلوب والمضمون . إلا أن ضياع معظم هذه المحاورات > 
وأنتباء المباحث الينا كاملة » يدل من ناحية ثانية » على أن التقليد المشائي 
الاو لم يأبه الجانب الافلاطوني من فلسفة المعلم الأول » بل اعتبره دورآ 
محضيرياً » واعتير الدور الارسطوطاليسي الذي انبثقت عنه «المباحث» 
عثابة مرخلة النضج في تاريخ ارسطو الفكري. 


ىق 


قلنا في تحديد الفلسفة (أو الحكمة) عنى ارسطو إنها البحث عسن 
مبادئ الاشياء وعللها الاول . وهذا التحديد يصدق عل الفلسفسة 
الأول » اي على ما بعد الطبيعة ‏ إلا أنه لا يصدق على ١‏ الفلسفة 
الثانية »2 وسواها من اقسام الفلسفة الأخرى: التي تبحث عن المبادئ 
والعلل الثواتي . فكان للفلسفة اذن عدة أقسام تتفق بوجه عام مع أقسام 
الوجود ادي يفحص عنه كل قسم من هذه الاقسام » وختلف أولية 
المبادئ الي يبحث عنها نحسب بعدها أو قربها من المبادئ الأولى . ونا 
كانت إقسام الوجود ثلاثة : 


)١‏ قسم « يتحرك ويسكن من ذاته » - وهو « الموجود القابل الحركة 
والذي لا يفارق المادة  »‏ أي الموجود الطبيعي (5: 51١75‏ 16). 
') وقسم لا يتتحرك إلا انه لا يوجد مفارقاً للادة ‏ وهو الموجود 
الرياضي . 
*) وقسم و أزلي لا يشحرك ولا يوجد في مادة  »‏ وهو الموجود الالمي 
(ك .)١ 1١5‏ 
وجب أن يككون لدينا ثلائة علوم نظرية: هي الطبيعياتوالرياضيات 
والالميات . ويدخل قِ العلم الطبيعي » عند أوسطو » عام النفس 
الحيوان » ويدخل قُُ العم الرياضي علم الأعداد وعم الابعاد. ‏ وشي 
موجودات تجريدية غير قابلة للحركة » إلا انها قابلة مع ذلك للاتصال 
بالمادة »ء فكانت سطا بين الموجود الطبيعي (المادي) والموجود الاي 
(المفايق للادة) 5 
أما العلى الالي ( منوه<6ه0 ) فيبحث في أشرف الموجودات وأولاها 
(أي الله والعقول المفارقة ) أولا . وعو العلم السدي بليق بالكائن 
الالمي دون سواه ثانياً. اللا ا 0  )9١‏ ومن هنأ 
تسميته بالاي . و بذدضوه أرسعلو ف مويع أخمر بالفلسفسة الأول » 


فنا 


لانه يبحث في مبادئ الاشياء وعللها الأولى. وقد يدعى بعلم الوحود 
(عنومامغده ) كذلك لاه يبحث 2 الوجود من حيث هو وجود 
كما يقول ارسطو في موضع آحر- وذلك اوسع ابوابه » لانه يشمل كلا 
البابين الال والثاني . 

وغرض هذه العلوم النظرية الثلاثة هو المعرفة النظرية وحسب» اي 
أدراك الحق. إلا أن من العلوم ما لا يبدف الى المعرفة النظرية بل يبدف 
الى العمل » ومنها ما ييدف إلى الانتاج. فتكون أجناس العلوم ثلاثة : 
جفس نظري وجنس عملي وجنس انتاجي. فاذا اقتصرنا على الطبيعيات 
كشاهد على الجنس النظري» أمكننا القول إن العلم النظري (الطبيعي) , 
يخْتلف عن كلا العملي والانتاجي في أن مبدأ حركة وسكون موضوعه 
(اي علته الفاعلة )2 من ذاته » بينا علة موضوع الآخرين الفاعلة 
خارجة عنه : فهي الارادة في الموجودات الي تنجم عن العمل (اي 
الاقعال) » والفن في الموجودات اللي تنجم عن الانتاج 7 5 

وتنقسم العلوم العملية بدورها الى قسمين : الاخلاق » وهي تببحث 
في افعال الفرد الارادية وخيره الاسعى ء من .حيث هو فرد » والسياسة » 
وهي تبمحث في افعال الفرد وخيره الاسمى » من حيث هو عضو من أعضاء 
امجتمع ( أو المدينة )5 . 

ويدتحل في العلوم الانتاجية عامة الفنون والصناعات الى تيدف إلى 
انتاج ما هو نافع أو حميل . إلا أن ارسطو يخص منها بالعناية اتخطابسة » 
وهدقها الاقناع والشعر ( ويدخل فيه عند أوسطو الموسيقى والرقص 
من عناصر المأساة) » وهدفه التقليد أو امحاكاة . 


, هذه ألعلة الفاعلة الذاتية الموجود المادي عند أرسطى هي الطبيعة‎ )١ 

؟) راجم ما بعد الطبيعة » ك 5ه ولاء! ب ++ده؟. 

#) من هنا تسمية هذا العلم في الفلسفة العربية بالمل المدتي او السياسات المدئية . 
أما علم تدبير المتزل ( بكيره اه »ااه ) فيشير الى القسم ألاول عن كتاب السياسة + الذي. 
يتطرق فيه أرسطو لى الأسرة وأصول تدبيرها , 


؟؟ 


بي على واحد لى نعرض له بعد » لصعوية أدراجه في أي من الاقسام 
السابقة هو المنطق . فاذا قصرنا فعل كل من العلوم النظرية الآئفة 
الذكر على البحث في ضرب من ضروب الوجودء لم يكن المنطق علماً 
نظريآ » لانه لا يبسحث في الموجود قط. واذا قصرنا فعل العلوم العملية على 
البحث في الافعال الارادية » وفعل العلوم الانتاجية على انتاج النافع او 
الجميل » لم يكن المنطق علماً عملياً أو علما انتاجياً » فأي ضرب من 
العلوم هو اذن ؟ 
لواب أنه وآلة النظر 6 («مسعيه ) الى ينبغى ان 2 
الناظر 0 اا عو ا ا ل 
الضمرورية لكل بحث نظري» فوجب أن يتقدم البحث فيه ساثر العلوم » 
لانه يبحث في شرءط القياس الصحيح وني المعارف البرهانية التي يطلبها 
صاحب كل علم أصيل7 . 
وهكذا يمكننا ان نوجز اقسام العلوم على الوجه التالي : 
١‏ . أداأة النظر ‏ او المنطق بأقسامه . 
. العلوم النظرية - الرياضيات . الطبيعيات (ويدخل فيه 
النفس وعلى الليوان وعل النبات ) . والالحيات (أو 
ل ا ننه 
. العلوم العملية - الأخلاق . السياسة . 
4 . العلوم الانتاجية ‏ الخطابة . الشعر. 


)١‏ راجع ما بعد الطبيعة »4 » معز ب + الخ . وكءء١‏ ألخ 5ا. 


يب 0 مت 
١ ْ 1 --‏ 


-- اأمئطة 


لا كان الاستنتاج من 1 ينود المعرفة > وبحب إن نقدم للنظر في 
مشكلة المعرفة بالبحث عن مقاييس المعرفة اليقيئية وشروطها وعن سبل 
التميير' بين الأقيسة0 الفاسدة والأقيسة الصحيحة 2 ولا سيا مأ يغيد 
اليقين منها » وهو البرهان » وهو ما يدور عليه على المنطق . وهذا ١‏ 
يكاد يكون من وضع أرسطو بحذافيره: فبينا يبني أرسطو في الفلسفةالطبيعية 
والالحية على ما انتبى اليه الفلاسفة الذين تقدموه كأفلاطون وانا كساغوراس 
وانبذقليس وهراقليطس خاصة من القدماءء يكاد لا يكون له رائد في هذا 
0 أذ ااستثنينا سقراط وأفلاطون اللذين نبها الى بعض أصول الحوار 

ب :كتحديد المفردات وإساليب التدليل والابظال بالقسمة والخلف » 
ا كر المماورات الافلاطوئية بالشواهد عليها . أما تصتيف مبادئ هذا 
إل تصدينا علج واضحا غلم يسيبق ارسطو اليه احد. قط. 

يقسم المنطق الارسطوطاليسي (ويعرف بالمنطق الشكلي ايضاً) الى 
ثلاثة اقسأم : قسم يدور على المفردات » وقسم يدور على الاحكام 85 
القضايا ع« وقسم يدور عل الأقيسة أو البراهين . أمأ الفردات فيعرض ها 
أرسطو في كتاب المقولات (أو: قاطيغورياس ) وفي الفصول الثلاثة الأول 
من كتاب العبارة ( أوبري هرمنياس ) . ويبدأ كتاب المقولات بالفحص 
عن ماهية الإلفاظ المفردة وما يلحق يبأ 3 التباس وترادف وأشتشاق » فعن 
المقولات ( اوالمسندات) العشرء وهي 9 المحمولات الي يكن اسنادها 
ألى الموجود »ع لذلك . دعيت بالاجناس العامة ( متعمع فصيو ) 
0 1) الأقيسة ممع قيأس وهو إل عددوتعم ايه في لخة المناطقة , 
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وهي : الجوهر والكم والكيف والنسبة والمكان والزمان والوضع والمال والفعل 
والانفعال . 

وأهر هذه المقولات اطلاقا مقولة الجوهر (امةه ) » التي يحددها 
أرسطو بقوله : ١‏ انها ما لا يستد الى موضوع ولا يوحد في موضوع 6(. 
ويعني ببا الموجود الفرد الذدي تسند أليه او توحد فيه جميع الحمولات »2 
ألخوهرية والعرضية عل السواء . ويعود أرسطو الى -حديث الجوهر قُ 7 
بعل الطبيعة ع حيتُ يسط معئاه ها سترى بعض الشي” فيطلقه على العنتصر 
أو المادة (جارأة الفقلسفة الطبيعيين)» وعلل على الصورة (مجبارأة لافلاطون 
وإصعابه ) وعل سحيلود الاشياعء وميادثبا ( مباراة للفيثتاغوربين خاصة) * 
واخي رأعل المركب الذ ييدل عليه تحديده في المقرلات الآنف الذكر خاصة”. 

وهو يدر بج في عداد الجواهر الانواع والاجناسء الا انه يدعوها 
الجواهر الثواني » تمبيزاً لما عن الافراد الي يدعوها الجواهر الاولى » وني 
ذلك مجاراة واضحة لأمعلمه افلاطون . 
2-2 ومن خمصائص الجوهر عند أرسطو : (١)انه‏ يقوم بذأته (؟)وانه لا 
شد اله - شيمة العدد (") وأنه اقدص د اا نيو 
فلا يقال في الرجل مثلاً انه ابلغ رجولية من سواه (4) وفوق ليد 2 
أنه الحامل لللاضدأذ سه 4 ميرة أسليوهر 1 2 2 
ستحيل اسناد هذه الصفة إلى اي من القولات الاخرى قط . فاللون 
الواحد» مثلا» سه فيه_أنِ_يكون ابيض وأسود ء والفعل إن يكون 
حسنآ او سيئا ؛ اما الجيهر الواحداء د ون ليم 0 على 
التوالي » دوك أن بلحق به تغيير ذاني» وذلك لانه يتحول عن الصفة ألى 
ضدها بطروء كلا الصفتين عليه على التوال . 

من هنا يتضم الاختلاف اي بين ألجوهر والمقوللات الاخرى . 
فالمقولات الاخرى أعراض بذ قوام خش يذأميا » ؛ بل يأ وهر الذي تعرض 

5) القولات» + 1م 

؟) بأجع ما بعد الطييمة دء 1١ [1 ٠١1/٠‏ الخ . 


حنا 


له . فوجودها أذن نسبي طارئئء بينا الجوهر وجوده ذاني لازم . فالكم 
والكيف والنسبة والفعل والانفعال الخ . تكنسب دلالة ما متى اسئدت الى 
مجوهر ماء وليس العكس . ووحيد الجوهر الذاتي "كنا ستررى > غيازة عن 
أنحاد الصورة والمادة » المبدآأين الاساسيين اللذين يتقوم بهها الجوهر » وتطرا 
عليهها الاعراض وتلحق بهما الصيرورة » كا سترى . 


“7و ابسن الاحكام أو القضاأيا 


اذا نجاوزنا بعض النواحي اللفظية والنحوية الي تتصف بها نظرية 
المقولات عند أرسطوء وحدنا أن اهتامه بالمفردات متصل بدلالاتها » 
ولا شك : أي يادراك ما تنطوي عليه هذه المفردات من معاد وهو 
ما يعرف في المنطق بالتصور ؟ وإلا لم يكن بحثه بحآ منطقياً بل نحويا” . 
ويقابل التصور هذا التصديق ء وهو من المركبات بمثابة التصور من 
المفردات . ويكتى في التصور ادراك ماهية المفرد ء أما في التصديق فالى 
ادراك الماهية ينبغي ادراك منزلة المركب من الصدق او الكذب ‏ اي 
مطابقته للموحود او عخالفته له . 

والمركب هو الحملة أو القضية . ويحدد أرسطو الجملة بقوله : 
«الجملة كلام مفيد » لبعض اجزائه معنى معين من حيث هو نطق (او 
لفظ )»لا م حيث دلالته على حكم فعلي 90 . وتختلف القضية . وهي مأ 
يهم المنطقيين دون النحويين - عن الجملة » في أن جميع القضايا تمل 


)١‏ في مطلع كتاب العيارة يقسم أرسطو الكلام إلى الاسم والفمل والحرف . وهو يحدد 
ألامم -- شيمة التحويين إلعرب -- بقوله : « أنه فطق ذو دلالة بالامطلاس » إلا أنه لا يغيد 
ألزبان م . والفعل بقوله: « إنه يدل على حدث (أي زمأن) بالاضافة إلى دلائعه على محى 
خاص و . وبحدد الحرف في الغصلى «١‏ من كتاب الشعر بقوله : ٠‏ أنه نطق لا يدل على 
معتى » يقع في أول الكلام أو آخره أو وسطهى . 

؟) كتاب العيارة غ » ١‏ ب 75 . قارن تعريطف الجمئة عند التحويين العرب. 


با؟ 


التصديق او التكذيب » بينا لا نختمل بعض الحمل المفيدة » كالامر 
والدعاء » تصديقا أو تكذيبا إذئاك له لهم المنطي قنطق 1 

وتقسم القضايا عند ارسطو الى بسيطة وبركبة . والمركبة عبارة عن 
عدد من القضايا البسيطة . ونحديد القضية البسيطة : «أنها كلام يدك 
على معنى يفيد وجود شي" في موضوح أو عدمه » في الحاضر أو الماضي 
أو المستقبل» . (العبارة هء ١٠‏ أ *17؟) . فالقضية اذن عبارة عن ني أو . 
البسسات . فاذا كان الموضوع مشتركاً كانت القضية الي تثبت والقضية 
الي تني متضادتين ؛ متى كان كلا الاثبات والنفي كليين » ومتناقضتين » 
متى كانت احداهها كلية والاحرى بجزئية . والفرق بينبها إن المتضادتين 
لا تصدقان معا ابد » اما المتناقضتان فقد تكونان كلاهٌها صادقتين . 

اما العناصر التي تتركب منها القضية فهبي الخامل (او المسند اليه) 
وا محمول (أو المسند) والرابطة - وهي فعل الكون في معظي اللغات الحندو ... 
اوروبية ومنها اليونائية . ويتوقف نوع القضية » أي أسالبة هي ام 
موجبة » على فعل الكون» أما كينها فعلى عدد الحامل . وبناء على هذين 
الاعتبارين بمكن تقسم القضايا الى أربع : 

كلية موجية ‏ - كلية سالبة 
جزئية موحبة .- جزثئية سالبة( . 

وبالاضافة إلى قنية القضية ونوعها » يتطرق ارسطو الى كيفية 
اسنادها (غ؛تلهقمم ) . فيقسم القضايا الى جائزة وضرورية ووجودية” . 
فالجائزة هي ما تساوى فيها الامكان وعدمه ء والضرورية مأ استحال 
فيها الامكان » والوجودية ما كان وجود موضوعها ضرورياً . وفذا التقسيم 
شأن خاص في باب القياس "كا سترى . 


)١‏ مهيز أرسطو بين الكلية والفردية أو الجزئية من القفايا. إلا أنه يعتير الغردية بمثابة 
الكلية من حيث القياس . ' 
؟) التسليلدت الأولى » ١‏ 0؟ ! ؛ العبارة » 7١‏ ]84 الخ . 
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م -- الاقيسة والبراهين 

كل ما تقدم من مباحث هو من المنطق» بمعناه اللاصيل » عثاية 
القهيد او المقدمة . فالمفردات والقضايا هي العناصر التي يتركب منها 
القياس ؛ بحيث تلزم عن هذا التركيب نتائج صحيحة أو فاسدة » وفقا 
لمطابقتها لشروط البرهان . وما غرض الماطق ألا النظر في الاقيسةالصسحيحة 
ولا سيا البرهاني منها » 5ا مر . فهو يدور على القضايا التي تلزم عن 
قضايا اخرى بينها ارتباط » اذا سلمناها لزم عنها نتيجة ما . ويعود الفضل 
قي وضع قوائين القياس ( عممتومتارو ) ألى ارسطو دون سوأه » وإن 
كان افلاطون قد تطرق في محاورة السوفسطس الى بعض وجوه 
الاستدلال بالقسمة2ا 8 يعراف القياس بقوله : و أنه كلام عق 
وضعنا فيه شيقاً » لزم عنه شي“ لحر ضرورة؛ . (التحليلات الاولى 2١‏ 
4 ب .)١9‏ ويعني بالشي” الموضوع المقدمتين الكبرى والصغرى . 
وبالشي' الآخر النتيجة التي تلزع عنهما . الا أن هذا التعريف ٠»‏ بحد 
ذاته » لا يجدي شيئاً في تعيين شروط القياس الصحيح » وهو ما يدور 
عليه كتاب التحليلات الاولى يجملته . 

: اما الشرط الاول فهو ان يحتوي القياس علىثلاثة -حدود (عممع»)‎ -١ 
حد كبر وحد أصغر وحد أسط » بحيث يقوم احدها من اللحد المتوسط‎ 
. ب #ا#)‎ 75 »١ ( بمثابة الجزء من الكل‎ 
؟-- والشرط الثاني ان تكون اجدى المقدمات التي يتألف منها القياس‎ 

والشرط الثالث أن تكون احدى هذه المقدماث موجبة . فالقياس 
الذي لا يشتمل على قضية كلية واخرى موجبة لا ينتج شيا , اذن . 
والحد الوسط » وهو العنصر الحامم في كل قياس + هو واليد الذي 
يشتمل عليه احد الحندين الآخرين ويشتمل على احدهما بدورهه بعبارة 
أوسطلو (١ء‏ ه؟ ب 5[) . وعلى مكان الخد الوسط من المقدمتين يتوقف 


, بأجع روس» أصطوء ص +" . بالتحليلات الأول 4 :ع !أ مم‎ )١ 


ذا 


شكل القياس . فاذا كان الحاملّ في الكبرى والمحمول في الصغرى كان 
الشكل اولا . وإذا كان الحامل في “كلا المقدمتين » كان الشكل ثانياً . 
واذا كان الخامل في كلييما » كان الشكل ثالثاً . وهاك صورة الاشكال 
الثلاثة » حيث تمثل سن الحد الوسط وم امول وح الحامل : 

الشكل الاول : س هو م 


حاطو امن 
1د جرع 
الشكل الثاني : مهو س 
اج هو اس 
(اقم) لج عورم 
الشكل الثالث: س هو م 
ص هو اح 
(ف)ة. بج خوم 
أما الشكل الرابع الذي لا يأني ارسطو على ذكره وإلذدييعزى! كتشافه 
الى جالينوس فهاك صورته : 
م هو س 


من و 
(اذث) بح هوام وهو عكس الشكل الاول . 
ويذهب ارسطو الى إن الاقيسة أنواع » فليس كل قياس برهاناً عنده 
)21 ه؟ ب .)٠0‏ لان الاقيسة الصحيحة تختلف من حيث طبيعة 
مقدماتها وثبوت نتانجها . فنها لجسل ومنها الخطاني ومنها البرهائي . فالقياس 
الخطابي » يراعى فيه حال الشخاطب وانواع الحجج التي تولد الاقناع 
عئده . والحدي يقوم عل «مقدمات مشهورة» » ليست باليقينية . أمأ 
البرهان قيقوم على مقدمات يقينية ثابتة قطعآء فكان الضرب الوحيد من . 
القياس الذي يعتمد في المباحث العلمية والفلسفية الحقة . 


لمر 


وهذه الاقيسة الثلاثة تتفق في أنبها تولد ضرياً من الاقناع الصادق 
تختلف درحة الاثيات فيه » ”ها مر . الا ان بن الاقيسة نا يرلئة ريا 

من الاقناح الكاذب وحسب» وهي الاقيسة الكاذية » الي : م الى 
قسمين : المغالطاث اللفظية (عصمةءثة 6 والمغالطات» غير اله 
( معممفمتك مصى ) . 

.١‏ فن المغالطات اللفظية ما كان نتيجة للالتباس » ومنها ما كان 
ثيجة للتقديم والتأخير » ومنها ما كان نقيجة لغلط في التأليف ؛ بين الكيات 
أو الفصل بها . ومنها ما كان نتيجة لغلط صرقيء كاخلط بين اسم 
وفعل أو فعل وصفة 3 تشاجي* قي الكل اا الآفات 2 قد تعرض 
فكان البحث فيها من اختصاص النطي . 

؟. واه منها المغالطات المنطقية الصرفة » التي عفن حول 
بقواعد القياس الصحيح . وهاك هذه المغالطات : 

أ. حمل ما هو بالعرض على ما هو بالجبوهر - كالقول ان عمرواً 
ا 0 وزيد رحل . 


. اطلاق المسئد النسبي ) 24 رقتحي مسستستممه مغءتق ده 
( معغتءتاصيسته مستحاعتل 


1 موضوع الظن موجود اطلاقاء لانه موجود في الظن . 
وان زيداً ابيض اسود معاً» ما دام ابيض الشعر أسود العينين . 

ج . الجهل عا هو الابطال ( ناعدعك وعوءمدع:) - فابطال صفة 
ما او نسبة ما لاا يستقيم » مالم ندلل على أن الشي' يتصف حلاف الصفة 
أو النسية المنفيتين » بالمعبى نفسه وعلى الوجه نفسه > فنحن لا نبطل أن 
الاثنين ليست ضعف الواحد » إذا اثيتنا انها ليست ضبعف إالثلاثة » مثلا. 

د : المصادرة على المطلوب ( تنمءصاعم متققوم ) .- أي اثبسات 
صحة غنبية ما بناء على مقدعات ل تثيت إلا با » وهو قياس 
النور ؛ أو أثيات ت تلك القضية بناء على تلك القضية ذانها ) وهو خحصيل 


ضفن 


التاصل . غاذا أثوتنا أن الاسان حي 3 بنأء عل وضعنا إثه حيوأن 
(والخحيوان يتصف بالحياة) كان قياسنا من هذأ التوع 5 

ه . الغلط قي الاستقراء -- كنا لو استنتجنا من صفرة الشي” انه 
ذهباء لان الذهب اصفر . 

و . اعتبار مأ ليس علة علة زهقتدي 26 عقتاون دمه) -- كأن تبي 
صة مقدمة عاء بناء على فساد نتيجة لاا تلزم عن تلك المقدمة » بقياس الخحلف. 

ز . الاجمال حيث ينبغي التفصيل (او غلط السؤال الواحد) .- كأن 
نسأل : 

هل جميع هؤلاء القوم فضلاء أم لا ؟ حيث يتفق أن بءة فضيلاء 
وبعضهم غير فضلاء . وهذه المخالطة تنطوي على ثبي" من الاحراج” . 


-- المعرفة أليقينية أو طبيعة البرهان 


ع 


بسطنا أعلاه طبيعة القياس الصحيح ومقوّماته والقوانين الشكلية التي 
يفبغي للعالم أو الفيلسوف أن يلتزمهما في تدليلهما على قضية ما . وهذا هو 
الحانب الشكلى من مشكلة المعرفة ‏ الذي ينظر فيه المعة القياس أو بطلانه 
من الناحية المنطقية وحسب »ولا ينظر الى حقيقة ما ينطوي عليه هذا القياس» 
ونسبة مضمونه الى الوحود . ورض اهمية الفح ص عن شروط القيا سالصحيح » 
فالعالم يفتقر » الى ذلكء الى وسيلة يستدل بها على حقيقة المقدمات التي 
يلدي ميادئ علمه عليها » وعلى الاسس الي تقوم هذه إلحقيقة عليباً » 
وهو الخانب المادي ٠‏ أي جانب المضسمون > من مشكلة المعرفة , 

ويدور كتاب التحليلات الثافية على هذا الجانب من مشكلة المعرفة» ١‏ 
الذي يتصل اتصالاً وثيقاً بالقياس البرهاني » دون سائر الاقيسة . فيضع 
أرسطو في مطلع ذلك الكتاب » أن جميع وجوه التعليم والتعلم » على 
سبيل القياس (أو الاستنتاج) » تفبثئق عن خضيرب من المعرفة الحاصلة في 


() رأسم في تلخيص هذه المغائطات روس »2 ص 51-09 . 


هنا 


النقس من قبل1. وهذه المعرفة الخاصلة من قبل نوعات : هي معرفة وحود 
الشى" أو معرفة مدلول الالفاظ. اللستحملة قُ عا وي بعضص الاحوال 
لا يكني الالمام باحد هذين العنصرين » بل يفتضي الالمام بهبا معا . 
فيقتضي مثلاً معرفة مدلول الوحدة » ووجود ما يدل عليه هذا اللفظ أو 
عدمه . وعلة ذلك عند أرسطو أن هذين النوعين من المعرفةء أي معرفة 
المأهية ومعرفة الوجود» ليسا بنفس المرتبة معن البداهة عندنا . فقد ندرك 
المدلول الكني (الماهية) » ولا ندرك الموجود الخز الذي هو منه بمثابة 
الفرد من النوع او اليزء من الكل . لان الموجود الحزني لا يدرك الا 
بالمشاهدة » فلا ينفع في معرفته القياس قط.. مثال ذلك » أن الطالب قد 
يعلى ان مجموع زوايا المثلث تعادل زاويتين قاتمتين » إلا انه لا يعلم مع 
ذلك إن هذا الشكل مثلث» الا بعد اعمال الفكر فيه . 

أما ماهية المعرفة العلمية » فهي معرقة الاسباب أو العلل الي تتقوم 
بها الاشياء » كما مر . ويشترط في هذا الضرب من المعرفة »ولا : أن لا 
تدع نبالا إاشلك ني أن السبب المطلوب هو سبب ذلك الشي“ دون سواه » 
وثانياً : ان ذلك الشي؟ يستحيل ان يكون على خلاف ما هو عليه . ومو 
تعريف الضروري (الذي يقابله اسخائز)ء عند ارسطو . فيلزم عن هذا 
الشرط ان «الضروري هو موضوع المعرفة العلمية الحقة» . (١لا‏ ب15). 
فهذ!ا الضرب من المعرفة » أذنث» هو مأ ينتج عن البرهاث «وهو قياس 
ينتج المعرفة العلمية » اي قياس أدرا كه هو عبارة عن هذه المعرفة)» لف 
ب .)١8‏ 

فاذا صح هذا التحديد للمعرفة العلمية او البرهانية» وجب أن نبحث 
عن نوع المقدمات التي 'ينبغي أن تقوم عليها . والشروط التي يجب ان 
تتوفر في هذه المقدمات .. وهي اسس البرأهين .-- هي ما يلي : 

أ. أن تكون حقيقية » او دالة على الوجود . لان المعدوم لا يعرف 
معرفة علمية » بل ظنية أو وضية وحسبه . 


. الخ‎ ٠١ التحليلات الثاثية » (ء إ”* أ‎ )١ 


مو 


ب . أن تكون اولية وبدمبية» وإلا لاحتاجت بدورها الى برهان » 

فلم تكن مبادئ للبرهان إصلا . 
. ان تكون أسبق من النتيجة وابين منبا . لانها من النتيجة عثاية 

العلة من المعلول ؛ ومعرفة الشي* 7 4 تعبي ععرفة علته , 

هنا يتطرق أرسطو الى التمييز بين معني الأبين والأسبق فيضع إن من 
يبن الاشياء مأ هو بيسن وسأبق 5 ذأاته وهى الكل 3 ومنيسأ م 
هو بين وسابق أنينأ »> وهو الفرد الواقم نحث الحس . وهذا القييز ذو 
ري . أذ يلزم عنه أن موضوع المعرفة 
اليقينية هو الكلي « أي النيع ع وهو عين ما ذهب اليه أقلاطون ء 
في -حين يضع أرسطو ع كنا ونا » أن الجواهر» وهي الموجودات 
الفردة » هي أولى الموجودات وأولاها بالوجود » وأن الانواع والاجئاس 
(وهي اللتواهر الثواني) توجد فيها لا خارجة عنبها . وهو بند من أه, بنود 
نقد أرسطو لافلاطون » بل العامل الخاسم الذي حمله على الانفصال عن 
معلمه ذاك » وإنتهاج نبج تماص في الفلسفة الاول » هو اقرف الى 
الوأقعية » وابعد عن المثالية الافلاطونية المتطرفة . وليس بسعنا تقصي 
هذه المشكلة التي تنطوي عليها نظرية ارسطو في المعرفة هنا 0 
بالاشارة اليبا وإلى التناقض الذي ينطوي عليه اثبات ارسطو لأولية 
الافراد في الوجود » وانكاره لاوليتها في المعرفة . افليس يلزم عن هذا 
القول أن اولى الاشياء لا تعرف معرفة يقينية قط ؟ 

ومهما يكن من إمر» فالمعرفة العلمية ألبي عن البرهان تنيضء 
آآخر الامر » على طائفة من المقدمات ا لا تيرهن » ولي 
بدعوها أرسطو عبادئ الوعات الاولى أو اوائل 0 . أذ لو أقتضى 
برهنة 5 قضية دون إسكثناء للسلسل الامر الى ما لا مباية » ولباتت 
المحرقة عندها مستحيلة إصلاً ؛ أو لكان البرهان على تلك المقدمة عين 
البرهان عليبا او على البرهان عليها ‏ على سبيل الدور ‏ فاستحال 
البرهان كذلك. فوجب للخروج من هذا المأزق ان نضعء عند ارسطوء 


أرسطو - مم 


ي؟ 


أن من المعرفة ما ليس برهاناً : كادراك مدلول الالفاظ لدكى 
محديدها » واستخراس ماهية الشي” (الكلية) من احواله الحزثية بالاستقراء » 
وادراك وجود الشية” بالمشاهدة » الخ . وف هذا الصتف من المعارفف 
البديبية » تدخل معرفة المقدمات الاولى للبرهاث ٠‏ فهبي أذن تنضاف ال 
المعارف الاستنتاجية والاستقرائية » كصنف مستقل من أصناف المعرفة . 


اما ادراكنا لحذه المبادئ الاولى للبرهانء فهو يتطرق اليه في الكتاب 
الثاني من التحليلات الثانية » حيث يستعرض الوجوه الممكنة هذا الادراك. 
فيتساءل ها اذا كان ادراكنا للنتائج التي تلزم عن القياس يختلف عن 
أدراكنا لهذه المبادئ ام لاء وما اذا كانت هذه المبادئ مغروسة في 
النفس منذ الولادة - كا زعم افلاطون ‏ ام كانت من المعارف المكلسية . 
وهو يرد كلا الوجهين الاخيرين » لان الزعي بأن هذه المعارف مغروسة 
في النفس ينطوي على هذا التناقض الصريح: اننا نملك منذ الولادة 
ادراكات اثبت من البراهين وأيين منهأ ٠ ٠‏ ومع ذلك فلسنا واقفين عل 
امرها . والزعم بانها من المعارف المكنسبة بناقض ما وضعنساه اعلاه من 
ان المعرفة لا تحصل لنا قطء ما لم تكن نمت في الذهن مقدمات أولى 
1 عليا قارف الكسة > فاسعحان أن تكون بدورها مكتسبة . 
وعند أرسطو انه يحب أن يكون لنا طاقة مأ تشبه (قوة الغييز العامة 
الخاصة بالحيواناتء ولتي ندعوها الس » ندرك هذه المبادئ بها (؟» 
9 ب ه"). فلتدعها بقوة الحدس (أو البديبة) التي تتكشف لا المبادئ 
الاولى للبرهان مباشرة كا نا تتكشيق المحسوسات لقوة امس عند الحيوان 
مباشرة . وهذه المبادئ التي تبني عليها المعرفة العلمية ثلائة أشكال : 

أٌ . البديهيات : وهي القواعد المنطقية الني ترتكز عليها سائر المعارف» 
كقانون التناقض الذي ينص على أن الشي“ يستحيل فيه أن يكون ولاه 
يكون » وقانون انتفاء الوسط المنطتي الذي ينص على أن الثبي” أما ان 
يكون كيت أولا يكون فلاوسط بينبما » وقانون العينية الذي ينمى 
على أن الي" عين ذأته , 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


و 


با الاوضاع 04 الي تقضي بوجود الشي” أو عدمهء وتنطلق منها 
سائر المباحث قُ العلوم , 

ج . التحديدات » الي تعرف بها ماهية الشي" » على سبيل التصور . 

قادرا كنا لهذه المبادئ عند ارسطو اذنءشبيه بالاسقراء (١٠٠أ .)٠١‏ 
ومع ذلك فليس في هذا القول ما يناقض ما وضعناه من أن المعرفة العلمية 
(أى البرهان) » هي معرفة الكليات» بينا الاستقراء متصل بالخزئيات . 
وذلك إن الخزئيات نقطة الانطلاق يي عملية الاستقراء ئيس الا ؟ من 
طبيعة هذه العملية الترئي من الجزثي الى الكلي خطوة خخطوة » وما الاستقراء 
إلا استكناه الكلي الكامن في الجزي بالتجريد : وهو مطالعة ذلك الكلي 
بالمشاهدة تكراراً » ثم خزنه في الحافظة بالتذكرء ثم خلع الصفة العقلية 
عليه بالنطق . فالتجريبية الارسطوطاليسية اذن تمتلف كل الاختلاف عن 
التجريبية البريطانية والحديئة » الي يزعم دعاتها أن الكلي إن هو إلا 
حاصل تعداد الافراد الجرئية » فهو لا مختلف علها بالجوهر قط . وعند 
أرسطو أن الكلي (وهو الصورة او النوخ) مفهوم تدركه النفس بالتدس 
متى تكررت لديها مطالعة الحزئي الذي يتصل به . وهذا عنصر افلاطوني 
صريح في نظرية المعرفة عند إرسطى » أذ يعي » آخخر الامر» أن الوجود 
الجزتي يدل على الكلي ويفصح عنه . الا انه يختلف عن المذهب * 
الافلاطرني الصرف الذي يازم عنه أن الكليات (وهي مفارقة للادة) 
مغروسة في النفس » وأن المعرفة إن هي الا تذكار » وان الكليات -حاصلة 
في النفس بالفعل » وهي مع ذلك لا تدركها قبل التذكار . وعند ارسطو 
إن الكليات تمصل.في النفس بعد التجربة » وليس في النفس قبل التعجربة 
ألا الطاقة على أدراكها . 

ولكن أيعنى ذلك ان أدراك مبادئ البرهان عبارة عن الاستقراء ؟ 

يبدو ان جواب ارسطو هو ان الاستقراء هو الوميلة التي جمكننا من أدراكها 
سيا 4 إلا ان فعل الادراك ذاك مرب من إسدس. #عرفة هبأدئ البرهان 
اذن معرفة -حدسية » لا استقرائية ولا استنتاجية ( 1١٠9ب ١١‏ الخ) 


2 


وإلا لاستمحال الاستنتاج البرهاني يجملته واستحالت المعرفة العلمية أصلا . 


الفَلسَّمَة الطسعكة 


ا ب نيا 


رأينا ف عرضنا لاقسام العلوم أن العم الطبيعي يختلف عن العلم 
الريامي «العم الالمي » من .حيث الموضوع الذي يفحص عنه - وهو 
والجوهر الذي يتتحرك وسكن من ذاته» او «الموحود القابل للسحركة 
وإلذدي لا يفارق المادة» ١‏ . فغرض هذا العلل إذن هو الشحص عن 
الجواهر الطبيعية » المتحركة المتغيرة » وعن المبادئ والعلل الي تنجم هذه 
أواهر علها , فالطبيعة (ييوثب ) وأسخركة ( ىا ( والمادة ل 
هي المفاهيم الكبرى التى ينبغي محديدها بوضوح في معرض التقسنديم 
لدراسة هذا العلم . 

الممجودات اللسية » عند أرسطوء إتما تكون بالطبيعة أو بالصناعة , 
أما الصناعة -- وهي فعل الانسان ني احداث الموجودات او انتاجها » 
فليست من شأننا الآنء فا هي هذه الطبيعة التي هي علة سائر الموجودات 
إسكسية ؟ وما هي الممحودات الي هي من آثار الطبيعة هذه ؟ والّواب أن 
الحيوانات واعضاءها والنباتات والعناصر انما تكون بالطبيعة » فهي 'اذن 
الموجودات الطبيعية التي يفحص عنها هذا العلى . واللخاصية التي تشترك فيها 
هذه الموجودات جميعاً هي أن لطا مبدأ حركة وسكون من داخل » من حيث 
اشكال التغير (او الخركة) امختلفة : وهي الخركة المكانية والكمية (أو 
الزيادة أو النقصان) والكيفية (او التغير) ‏ فكانت الطبيعة بناء” عليه : 
« علة التحرك والسكون (او مبدأهما) في الكائن الذي تسند اليه أصلاء 
بحل ذأته > لا حكم صفة مقارنة له ع 5 أي أن هذه العلة هي من 

؟) مأ بعد الطبيعة "ع و1 اب 7١‏ ولالاا. 

!) الطبيعة ك ١‏ .؛ لاجراب 79. 


ذا 


علل ذلك الكائن أسأدوهوية او الذاتية . فالطبيب مثلاً قد يشني نفسه » 
فيكون المشني و والشاني معاً / إلا ان ذلك من باب العرض فليس من طبيعة 
المريض ان يكون طبيبا او العكس . أما اذا ا 
مرض أل به » يحكر مناعته الطبيعية » فذلك الشفاء من فعل الطبيعة ولا 
شك. فتكون الطبيعة باختصار - كا يقول ارسطو - « جنوح الثي' الى 
الخركة او التغير أو مبدأهمأ» . ( 4ؤ2ه8همممر أ ومع إلا ابم )اس 
وهو المعنى الادق للطبيعة الذي يهمنا هنا . إلا ان معاني الطبيعة التي 
ترد عند قدماء الفلاسفة والتي يخصها ارسطو بالذكرخسة : 

63 ألمأدة الني يتركب الشي' منها نبا » كاتلحشب والخديد اللذين يتركب 
منها السرير. (؟) العناصر أو الآركان»وهي المبادئ التي انصرف الفلاسفة 
الطبيعيون امثال طاليس وانا كيسمنس وأنبذقليس إلى البحث عنها وردوا 
صيرورة ججميع الاشياء اليبا . فيه مأهية الغبي' !وى صورية ٠ك(‏ تولسد 
الشي؛ القابل للنمو او حدوثه . (5) ب عو الي“ وصير ورتّه الذي يحقق 
الشي“ به طبيعته او ماهيته ‏ وهو الغاية التي من أجلها وجدا . 

ولهذ! المعنى الاخير شأن خاص في فلسفة ارسطو الطبيعية » 4 
تتصف. يالغائية زول ) ) لاله يقي الال إى التحقيق ٠‏ و 
ماغية الشي اطقة والغاية الى + اك 1 ند سي يا لبد لان 
الأحرى إلقوة أو الصيرورة الم قٍْ المعاني الاربعة الأول» أو إ!حد عواملها 
او عللها ء "كا ني المعنى الادق الي بسطناه أعلاه . فتكون الطبيعة يبهذا 
المعتى الغاثي » مبدأ عقليآ تحدث الاشياء بحسبه » او غرضاً تسعى لتحقيقه. 


١‏ السمرحة 


قلنا في تعريض الطبيعة انها مبدأ حركة أو تغير» فوجب أن ثتناول 
مفهوم الحركة الآن » كي يتضح لنا ذلك التعريف . وهذا المفهوم هو 


. 4 الخ . وما بعد الطبيعة و» ف‎ ٠١1 الطبيمة » «» هذ‎ )١ 


م48 ؟ 


من الفلسفة الطبيعية (حى ى ومأ بعد الطبيعية) بمثابة حجر الزاوية؛ أذ أن 
ادراك طائفة من المفاهيم الطبيعية الأخرى : كالمكان والزمان واللصلاء 
واللانباية » متصل به اتمصالا أساسية . 

ولنلاحظ » بادئ ذي بده » أن الحركة باليونائيسة 52 
تشمل سلسلة من المفاهم التي نعبر علها بالعربية بالزيادة والنقصان (أو 
التعو والتقلسن) بالبعين واللبدوت. الح ...و ستعمل ارط لفظلة العثير 
( هدمقمعمم) ١‏ في بعض المواضع لندلالة على الحركة الكيفيسة ء» إلا 
إن هذه اللفطلة أخص من لفظة ل الخركة» التي تشمل بحيع أشكالالصيرورة 

. ولا كانت الحركة جحنساً لأشكال مختلفة من التغير » أمكن القول 

٠ 7‏ راع الخركة نحكي انوا الوجود العامة أو إجنأسه (وعي المقولات 
العشر) , فكان لديا أذن -- الجوهر من حال العدم الى حال الويحود ع 
وهو الحدوث المطلق » وحركة الكيض (وهو التغير أو التحول) وحركة 
الكم (وهو التزايد أو التناقص) وحركة الفعل والانفعال وهكذ4. 

وتفترض الخ ركة ء قبل كل شي" موضوعاً نقوم فيه . شفهوم: الخركة 
الخبرد الذي يورده أفلاطون بين اجناس الوحود الكبرى 0 معاورة 
السوسفيسطس) ء لا معتى له ء لانه لا موضوق ع له محل فيه . يلا كأن 
الجوهر أولى المواضيم بأن تسند اليه الخركة » حال الحدوث المطلق » 
أي -«حدوث الجوهر عن عدم أثوهر » لانتفاء عرضوع يقوم فيه ذلك * 
إدوث (أو اتركة)(؛ . (لذلك ذهب اللدرسيوث ونيم القديس توما 34 
في العصور الوسطى»ء إلا أن الخلق او الابداع ليس 'حركة أو تخيراً أصلا 
بل هو فعل من نوع نخاص ( هنتعممع خددة) » لا يقوم في موضوع ). 

ثم أن الحركة مفهوم نسبي يفترض طرفين: من وإلى . فالطرف الاول 
هو حال و ألقوة » » والطرف الثاني هو حال « الفعل ؛ 2 فكانت اسخركة 
عند أرسطو عمثابسة استكيال أو نحقيق ( عامبرمحوسية ) 4 هو بألقوة 
وهو حديدها العام عنده . فهى يقول: 


(؟) ا جع الكو والفسأدء مع بإب نبب إسموو, 


و 


وأن الاستكال (او التحقيق) لا يوجد بالقوة » من حيث يوجد 
بالقوة هو الحركة . )١(‏ فاستكال المتغير من حيث هو متغير هو التغير. 
49 واستكال القايل تلز ياذة والتقصان 7 الزيادة والنقصان . م 
واستككال القابل للكون والفساد هو الكون والفساد . (4) واستكال القايل 
ع د 1ل الخ) . 
فاقسام الحركة اذن أربعة تثارا لك جميعها في خاصية وأحدة :: هي 
الصيرورة من حال ألى حال » بينا يبقى موضوح أخركة على حاله , 
فا موضوع أو الخحامل لا يتحرك ء واأتما تتغير أحوأله او محمولاته » وهو عا 
نعئيه بالجركة . 
ومن طبيعية أخركة أنبا تفعره ض فاعلا أو علة للحركة» ستمذ -حركته 
تعره عر وفكلا دا ٠‏ بي سلسلة الخرمكات نكا سنرى في 
الا ميات -. الى محرك اول لا يتحرك ء هو علة الخركة الاصلية في الكون 
ومبدأها الأول . 
ومع ان للحركة صلة بالكال » كما مرء إلا انبا تختلف عن الكيال 
او الفعل اتعتلاف الناقص عن الكامل . فهي ليست اذن قوة أو فعلاً بمعبى 
دقيق »> بل هي طور الصيرورة از التحول عن القوة الى الفعل . لذالك 
كانت نسبة بين ارك والمتحرك» ولم تكن حالة في اي منها » اذ ان 
التحقيق او الاستكال وهو نحقيق هذا في ذاك » كالمعلم في المتعلم » 
ف ٠‏ نبب 0. 


+« - المادة 


يحرض ارسطو لمفهوم المادة بالتفصيل قُ ما بعد الطبيعة » من 
تعلال ثنائية المادة ار او ثنائية ية ألقوة والفعل التي تتمير بها نظرتسه 
المنافيزيقية ألى الاشياء . ولكن ا كنا قد عرقتا الممجود الطبيعي بأنه 


)2 في الكتابين السايع والثامن خاصة . 
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و الموحود القابل للحركة والذدي لا يفارق المادة 4 » وجب التطرق لى مفهوم 
المادة في العلم الطبيعي. ورغ غرابة هذا التجاوز عن الفحص عن ماهية 
المادة بأسهاب في كتاب «الطبيعة » » فشن الواضح ان التميير' بينالطبيعيات 
والالميات (أي بين موضوع كتاب الطبيعة وكتاب مأ بعد الطبيعة) عند 
ارسطو ليس تمبيزاً قاطعآ » بحيث يصعب الفصل بينها بدقة .. وبع ذلك 
فأرسطو يتطرق الى حديث المادة فيكتاب الكون والفساد وهو من الكتب 
الطبيعية » وذلك في معرض تأويله لظاهرة الكون والفساد(او الحدوث والتلاشي ) 
وهي شكل من اشكال الخركة 5 عر . اللي تتصل بعمفهوم المادة اتصالة 
وثيقاً 

فهو ينعى ني مطل ع كتاب الكون والفساد على سلفه من الفلاسفة. 
باستثناء دعقريطس ء أنهم لم يتطرقوا ألى تأويل ظاهرتي ابلعدوث والدمو 
تأويلا دقيقاً » بل اكتفوا بالقول انها تنجان عن ١‏ تالف المتشاببات » » 
دون تفسير كيفية هذا التآلف ( كا يفعل أتبذقليس) » أو بتأويل حدوث 
العناصر الأول دون سواها من الموجودات ( كا يفعل افلاطون)2 . إلا 
إن على الفياسوف » عنده» أن يعرض لجميع أشكال الحدوث: او التحول 
سواء أكانت في الكم أم في الكيف أم في المكان أم في الجوهر » بغية تأويلها 
تأويلاً واضا . وهذا الحدوث عبارة عن تعاقب الأضداد على الموضوع 
أو الحامل» فوجب إن تسأل ما هو هذا الخامل ؟ 

يقول أرسطو ان هذا الحامل قد يكون اللجوهر (أو الموجود بالفعل) 
وعندها يكون التحول عبارة عن تبدل حال الجوهر بتعاقب صور او 
أعراض مختلفة عليه ؛ او يكون الخامل شيئآ غير الجوهر » فيكون التحول 
عبارة عن انبثاق موجود فعلي عن شي لم يكن بالفعل» كا يحدث عندما 
يتحول المي دما او البذرة شجرة. وهو ما نقصد بالحدوث او الكون» الذي 
يقابله العدم أو الفساد . أما حامل هذا الحدوث (أو موضوعه)فهو ما تدل 
عليه لفظة الميول (2ة ) او المادة . وتعريفها » بمعناها الأعم ؛ انبا 


غ0 إلكون والقسادء ٠١‏ مإم أوب الخ , 


4١ 
. )" 1 "87٠٠١ .1( » الموضوع او الحامل للكون والفساد‎ 

هذه المادة : )١(‏ لا تنفصل عن الجسم الذي تدخل في تركيبه إلا 
ىُ الذهن . 6 وهي مع ذلك تلوف عن اللتطوط أو النقط المندسية 
التي قال فيا الفيثاغوريون والافلاطونيون انها المادة . أذ هي ما « نحده 
اللمطوط والنققط » ولا يوجد قط دون كيفية او صورة » »١(‏ دا" ب15). 
وذللك أن وجودها « بالقوة » وحسب » فلكي توجد بالفعل ينبغي ان تقوم 
فيبا كيفية أو صورة ماء أي أن ١‏ تتجوهر » » بالاتحاد مع صورة مأ , 

وأولى الكيفيات التي تقوم فيها الكيفيات (او الطبائع) الاريع : وهي 
أسخار والبارد والجاف واليايس» وعنها تنشأ العناصر الاربعة (أوالاسطقسات) 
الي تقابلها شه وي إلنار وألماء واضوأاء والتراب (: ٠.‏ وشى يسا دفع قلماع 
الفلاسفة الطبيعيين من القائلين بالتعدد » أشباه طاليس وانا كسيمنس 
وهراقلطيس والبذقليس » الى القول إن هذه العناصر هي مبادئ الاشياء 
الأولى وجواهرها وطبائعها . إلا ان هذه العناصر ليست مبادئ أولى للاشياء 
ما دامت تنيثق بفعل التضاد عن الميولى » التي يصح دعوتها بحق مبداً 
الاشياء المتشفعل ألاول 0 الذي لا كون له ولا قساد » لاله الحامل بشميع 
الكيفيات والصور الطبيعية التي يكون. الموجود ويفسد » من جراء تعاقيها 
عليه . فايولى اذن احد المبادئ الازلية التي “تدخل في تركيب الموجود 
الطبيعي. أما المبادئ الأخرى فائنان: هي الصورة والعدم + فالصورة هي 
الميدأ الفاعل للموجود» والعدم هو المبدأ العرضي . إلا ان البحث في هذه 
المبادئ من اختصاص العلم الذي يلي هذا العلم ‏ اي ما بعد الطبيعة . 


م ل المكان والحيز : 
هذه هي اذن أهم المفاهيم التي يدور عليها العلم الطبيعي » وإلقي تدخل 


0 رأسجع الأثار الحلوية» ؛ » حم *#ب١‏ (الخ الكون والفسادء «> .«#س ب . دعا 
العرب هذه العناصر أو الاركان بالاسطقسات من اليوئائية : 7090وبزذه6 + ويمناها 
المبدأ إى العتصر. : 
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كنا رأينا » في تعريف الموجود الطبيحي . إلا ان هذا العلم ينظر في عدد 
من المفاهي الأخرى» كالمكان والزمان والخلاء واللانهاية والاستمرار »الي 
تلعب دوراً هاماً في ادرا كنا لمأهية العائم الطبيعي » اي عالم الكون والفساد» 

يستيل ارسطو بحثه في المكان (هوبرهم ) بالاشارة الى تقصير الفلاسفة 
الذين تقدموه في الفحص عن طبيعة المكان » والتتجاوز عنها حملة » بينا 
هي من المشاكل الفلسفية الكبرس. ثم ينطلق من ذلك الى القول أن وجود 
المكان أمر بديبي تدل عليه ظاهرة التحول أو الانتقال من موضع الىآخر » 
وأنه عن -جراء ذلك متمير' عن أا الذي بحل فيه أو العناصر الار بعة 
التي تدخخل في تركيب الجسم . أذ ان لكل من هذه العناصر حيزه 
أو مكانه الخاص» ليس بالنسبة الينا » بل أطلاقاً : فحيدز النار واطواء 
هو الفوق » وحيسز ألأء والتراب هو التحت. حبى أن تعر بف الفوق والتحت » 
عنده » انها المكان الذي تطلبه الاجسام الثقيلة واتخفيفة . 

وهو يرد حجة زينون الأيلياي في ابطال المكان بناء على التسلسل 
بقوله : انه لا يمتنع في العقل ان يوجد المكان في شي؛ آخر (وهي حجة 
زينون الكبرى) ء ا تكون الصحة ني الحرارة » كشرط لما » او كنا تكون 
الحرارة في الجسم كانفعال او عرضل فيه (4+ 2٠١‏ ب “الا الخ) . 

فاذا استحال أن يكون المكان غين الجسم ء 'فها هي صلته بالجسم ؟ 
-- يحيب أرسطو : 

أ) ان للمكان اقطاراً ثلاثة هي اقطار الجسم ايضاً » أي الطول 
والعرض والعمق .- وذالك احد وجوه الشبه بينهها . 

ب) ليس المكان عنصراً من العناصر الاربعة والاجسام الي تتركب 
منهاء فللمكان حج ما ولكن لا جرم له (:3854ه :8 بسبرقاه)7 . 


ف) الطبيعة » 4ه مء؟ بب. 
؟) يبدو من هذه العيارة الغامفة أها تفسير للثيء بالشيء . 


وف 


ج) وليس هو علة من العلل الاربعة : أي المادة والصورة والفاعل 
والغاية ء الي يتقوم يبا الجسم ضرورة . 

د) لو كان المكان جما لوجب أن يكون له مكان يقوم فيه » وهذا 
المكان مكان آخرء فيتسلسل الأمر الى ما لا نهاية ( كنا يضع زينون في 
ابطال المكان). 

ه) ولو لم يكن المكان غير اله ام م 
او يزيد تبعآ للجسم الذي يحتويه » وهو خل» لان لكل جمم مكاا 
خاصاً به وئيكل مكأن جسياً ما . 1 

فالمكان اذن غير الجسمء وهو ما ينطوي عليه قولنا أن الجسم قُِ 
مكان ما وانه يستطيع التحول عن مكانه الى مكان آخر . ولولا ظاهرةالتتحول 
هله (أي انتقال أجسم أو وله عن موضعه) وظاهرة النمو او التزايد لبي 
تسند الى بعض الاجسام » لاستحال علينا تبيآن المكان (15ء 111711). 
بتي أن نبحث عن خصائص المكان وماهيته . 

يقول ارسطو ان المكان: (أ) هو ما يحتوي المتمكّن (ب) دون ان 
يختلط به او يكون جزءاً منه (ج) وبحيث يساوي المتمكن فيه او يحاكيه 
جرماً (مثى كان مكانه او حيزه الخاص) (د) ويوصف بالفوق وبالتتحت»ء 
وي امكزة العناصر الطبيعية» ىا مر. ولأ كان الامر "كذلك كان المكان 
على وجهين : المكان العام والمكان اخاص بوالثائي هو المكان بالمعنى الأدق» 
فالوعاء هو مكان الماء الخاصء بينا الغرفة مكانه العام . فهو اذن وإ 
شيئان مختلفان » وأن كان يظن ان الحجم (او المساحة) والمكان شي“ وأحد . 
وبناء على هذه الشروح يمكننا تعريف المكان بقولنا إنه: و الحد الخيط 
الاقصى غير المتسحرلك ا يحتوي (الجسم) ؛ ( 711 )٠١‏ . فيلزم عن ذلك 
إن الكون جملة ليس في مكان » لان وحود ألشي” في المكان يفترض وحود 
شي* آلخر يشتمل عليه » وهذا لا يصدق على الكلء الذي لا يوجد شي" 
آخر معه, 

من هنا يتطرق ارسطو الى أبطال الخلاء ( وهو نقيض المكان أو الملاء 
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عنده) . فحجة القائلين بالخلاء هي أنه شرط لازم من شروط الحركة » 
ل ا ا 2 املو 0 
أو حيرا لا متمكن أو متحير' فيه. إلا ان هذه اللجة لا تثبت وجودالخلاء 
قط » فحركة الكيف (أي التغير) ممكنة في الملاء ومثلها حركة النقلة » 
.وذلك على سبيل تدافم الاجسام المتتجاورة وتعاقبها على المكان الواجد . ثم 
ان وضع اللحلاء لا يحل مشكلة الخركة ٠‏ كا يزعم اصاب التليلاء . إذ نا 
كانت إجزاء الخلاء عتساويةء استحالت الحركة فيه وبطل القول يحيز 
طبيعي للعناصر -- فلم يكون جزء من اللخلاء أول باحتواء الجسم (او 
العنصر) من جزء آخر » او يكون مكان ما أول بعتصر من مكان آآخر؟ 
كذلك يستحيل تأويل اختلاف _نسّب الخركة » بناء على اثبات 
الخلاء . إذ لا كانت نسبة الشركة مرتبطة بكثافة الوسط الذي بمر فيه 
الجسم المتحرلك » ولا لم يكن بين الوسط الخالي (وكثافته صفر) والوسط 
المي (وكثافته لك ) نسبة » لم يكن بين سرعة جسمين يتحركان في 
وسط خال ووسط ملي نسبة قط لانه لا نسية متناهية بين الكم وعدم الكم 
(اي ك وصفر). فلزم : أما ان يخترق الجسم الوسط الخال والوسط اللي بنفس 
السرعة » وهو مستعحيل : وأما ان يخترق الوسط اللحالي في غير زمان » ما 
دأمست سرعة الجسم فيه غين مضاعية ست اي تعادل حك وهو مستحيل 
أيضاً . فاثيات الخلاء لا يغني في تفسير ظاهرة الخركة ء» اذن ء لا سما 
التسارع » كما بذعم أصحايه7 . 1 
ينبغي لنا ان نلاحظ هنا أن المكان او الحييز ( ومسهج) الذي 
بتحدث عنه ارسطو يختلف عن المكان أو الامتداد المطلق الذي هو 
شرط لازم من شروط الوحود الطبيعي في الطبيعيات النيوتونية » وقطر من 
أقطار الجسم او عنصر من عناصره في الطبيعيات الاينشتينية الحديثة ‏ 
والذي ننتهبي اليه بالتجريد المنطي وحسب. فالمكان عند أرسطوء بالمعنى 
الأدق» عبارة عن ٠‏ احير االخاص » الذي يحتوى الجسم » او كا يقول: 


03 راجع 4» 8ل ب ١‏ ألخ . ورس ص 88 . 


2 


و الحد الخيط الاقصى غير المتحرك لما يحتوي (الجسم)» - فاستحالتصور 
حير عبرد عن الجسم » لان ذلك يثابة أثبات مكان بدون متمكن » أو 
حير' لا متحير: فيه » وهو ممتنع. أما الكون فليس له مكان أو حيرا غ كا 
مر ء لآن كل حير حقيتي فن الكون . فيلزم عن هذا المذهب إن الكون 
متناه (لأن غير المتناهي بالفعل محال) وأنه لا حيط به خلاء او ملاء » 
لأن كل ملاء فن الكون » والخلاء باطل » كا رأينا . ' 


ه - الزمان 


يشير ارسطو في مطلع الفصل الخاص بالزمان الى طبيعة الزمان 
اللحفية وصعوبة التحقق من ماأهيته . وذلك لا يلحق بوحود الزمان مسن 
إشكال : أموجود هو أم غير موجود ؟ اذ ان من طبيعة الموحود الذي يتألف 
من أجزاء ان توجد كل اجزائه أو بعضها معا » وهو لا يصدق علىالزمان . 
أذ لو وجدت: أجزاواه مع في الماضي لم يكن بين الماضي «المستغبل من 
تباين . ولو وجدث في اللخاضر لكان الزمان عبارة عن آثات متجاورة في 
الخال ء وهو ابطال للزمان يشبه ابطال الايليائيين له . فزيتون الايليائي 
بيبطل الزمان» في أحاجيه المشهورة» بالاستناد الى مفهوم ذرّي للزمان » 
يجعل منه سلسلة من الآنات المنفضلة المتجاورة - وهو ما يتكره ارسطو . 
فالزمان يتألف من آثات قد حدثت (وهو الماضي ) او هي في طورالحدوث 
(وهوالمستقبل ) وما الآن الخاضر إلا الفاصل بينها الذي لا قرار له ؛ وإلا 
لكان الزمان شارحا عن طبيعة الموجود السيال . 

وقبل ان يسهب ارسطو في تأويل الزمات بسط مذاهب القدماء فيه . 
فنهم (كأقلاطون ) من جعل الزمان عبارة عن حركة الكل" . وينهم من 
جعله عبارة عن الكل وهو الكرة عندم ( كالفيثاغوريين) . أما 
المذهب الاول فيلزم عنه ان جزءاً واحداً مثلاً من حركة الكل (ايمن 
دورات الفلك) ئيس زماناً» وهو لف والمذهب الثاني يلزم عنه أن جميع 


9) أو و صورة الأزل المتحركة » الكل - علياوس» لا" د . 
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الاشياء في الزمان واتها جزء من كرة الكون7. وهذا القول أسذج من ان 
نسهب فيه القول . 

وأذا استثلينا هذين المذهيين » وحدنا أن عامة الفلاسفة يروث ان الزمان 
عيارة عن حركة أو تغير » فوجب التطرق الى هذا المذهب في الزمان الذي 
لا يخلو من إشكال . فالحركة (او التغير) هي في الثي؟ المتحرك أو المتغير 
أو حيث يتفق له أن يكونء بينا الزمان في كل مكان . كذلك يقال في 
الحركة (او التخير) الها أسرع وأبطأ ء ولا يقال ذلك ني الزمان» اذ الزمان 
مقياس الأسرع والأبطأ . فينتج عن ذلك ان الزمان يختلف عن الخركة » 
وأن كأن لا ينفلك عنها , ولولا تعاقب حالاات الوي على النفس ء لاستحال 
ادراك الزمان كما اتفق لأبطال سردينيا (أهل الكهف) حين استيقظوا 
من سباتهم الطويل . فالتلازم بين الزمان والحركةء أذن» من أهم الااسس 
التي ينبغي أن نعتمدها في الفحص عن ماهية الزمان . 

ومن أ خصائص الخحركة هذه إولا أنبا متواصلة 0 فوحب أن يكون 
الزمان متواصلا أيضاً ء وثانياً انها تقسم الى ما قبل وما بعد » فوجحب إن 
يقسم الزمان الى ما قبل وما بعد كذلك . فتحن ندرك الزمان كلا ادركنا 
الما قبل والما بعد من أحوال الخركة » وعندها فقط نتحقق من أن الزمان 
قد مر . ولكي يتيسر لنا ان نقضي بان حال القبلية والبعدية متباينتان » 
ينبغي الرجوع الى شي ثالث يتصل بها » ويكون منها بمثابة المقياس » وهو 
الزمان . فيكون الزمانءاذن» وعدد الخركة من حيث ما قبل وما بعد» ب 
(25 8165 نه 54 

فالزمان اذن ليس عين الحركة » بل عددها . ودليل ذلك اثنا تير" 
بين القليل والكثير عن طريق العددء ولكتنا تميرن بين الخركة القليلة وا-لركة 
الكثيرة (اي البطيثة والسريعة) عن طريق الزمان . أما أجزاء الزمان فتمير" 
بيهم عن طريق الآن » من -حيث تدل على ها قبل وما بعد . وهذ! الآن 
هو من الْرمان عثابة الوحدة من العدد + إلا أنه مختلف عن الوحدة ف أنه 

)١‏ 4+ هالا ب ؟5, 1 يد أن نفى أكون امرك ألذ تسرك جزم 
0 اك يئفي كون أخحرك الذي لا يتسرك جرءاً 


ا 


يوبحد ثم يزول » بينا الوحدة تبقى على حال واحدة ولا يلحقها الحركة 
(او التغير) . ولا كان الآن من الزمان عثابة المقياس » لم يكن جزعاً من 
الزمان » بل الحد الذي يفصل بين أجزائه ويقاس الزمان به . فهو يشبه 
النقطة الهندسية من هذه الناحية ء بالقياس الى الخط , فالتقطة ليس تجزعاً 
من الحطء وان كان انط عبارة عن مرور النقطة في الذهن من مكان 
الى آآخر. 

في هذا التأويل لطبيعة الزمان يحرص ارسطو على تفادي النظرة الذرية 
إلى الزمان الي يصبح الزمان بمحسبها سلسلة من الآنات المتجاورة التي لا 
اتصال بينبا قط . فالزمان لا يتألف من اجزاء لا تتجزأ عنده » بل هو 
قابل للانقسام الى ما لا نباية ‏ شيمة المادة والمرسكة واخلمط, لذللك 
يكن لايد ادق موسي لفحل "كا فددينان من أمر الآن) لان مثل هذ 
للب للا وحود له أله قي الذدهن . والزمان الموجود قف لال يوحك في كلمكان 
في إلوقت نفسه . فكأنه وحدة بسيطة تلازم جميع الاشياء » دون ان تتأثر 
بها . أما الزمان الذي فات والزمان الذي سيكون فختلفان » لان الحركة 
الي يعدانها مختلفة كذاللك . 

فاذا فحصنا الآن عن نسبة الاشياء الى الزمان تبين لنا أن كون الشي' 

في الزمان لا يعني أنه يوحد معه » بل أن الزمان يحتويه كا يحتوي المكان 

الممكن . فلزم عن ذلك إن الاشياء التي توجد ابداً (اي الاشياءالازلية)0 
ليست في الرمأت :لان الزمان لا محتويها ولا بوثثر فيبا . وكذلك الاشياء 
البي لا تتتحرلك (كالله والعقول المفارقة) ليست في الزمان ايضاً ‏ لان الزمان 
يعن سحركة الاشياء المتحركة وحصسب. وتلك «جال الاشياء المنعدمة والممئئعة 
ايشا + فالزمان لا يقال عليها لان الخركة لا تقال عليها . فينتج عن كل 
ذلك : ان الزمان صفة للاشياء الخاضعة الكون والفساد » وهي سائر الموحودات 
الحسية ء أو الاشياء التي تلحق بها اللركة الكانية ولا يلحق بها الكون 


)١‏ للأزلية عند أسطى معنيان : فهي عبارة عن الدمومة ء في الاشياء المتحركة أزلياً 
كالسيام الأولى - وعن اللازمئية في الاشياء ألي لا نمرك قط “ “ كالله وإلعقرل المفارقة . 
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والفساد » وهي الأنجرام السماوية. وما حرج عن كلا الاشياء الكائنةالفاسدة » 
إو الاشياء الي تتحرك حركة دورية أزلية » فلا سلطان للزمان عليه . 

أما بقاء الزمان » فعند 'ارسطو ان الزمان ازلي» شيمة الحركة الي لا 
ينفصل عنها » الا في الوه . وما دامت الحركة لا تنقطع فالزمان لا ينقطع 
قط. إلا ان بين الزمان والخركة فرقاً هامآ : وهو إن الزمان ينعدم بانعدام 
النفس التي تدركه ٠‏ أما الخركة فلا. أذ قد توجد الخركة حتى بعد اتعدام 
سائر البشر. فكآن الحركة هي اساس الزمان او موضوعهء وكأن للزمان 
٠‏ جائبين :جانباً موضوعياً هو صلته باخركة » وجانبا ذاتياً هو صلته بالنفس » 
وقد ينلاشى الثاني بتلاشي النفوس المدركة ء دون أن يتلاشى الاول . 


أقسام الوجودات الطمعية 


عرضنا في الفصل السابق لطائفة من المبادئ الطبيعية الكبرى» التي 
يستحيل أدراك ماهية الموجودات الطبيعية دون الالمام بها . فلتفحص الآن 
عن هذه الموجودات وأقسامها » ميتدئين بأبسطها . 

وأول هذه الموجودات وابسطها عند ارسطو العناصر أوالاركان الاربعة 
(او الاسطقسات كا دعاها العرب) . وهي تنج عن الحيولى الي لا وحود 
فعليآً لها مستقلاً عن الاجرام البسيطة والمركبة الي تدخل فيها » فليست 
من الموجودات اذن ؛ إذ هي تكتسب صفة الوجود لدى اتحادما ياحدى 
الكيفيات الاريع : وهي الخار والبارد والرطب والجافء التي يقابلها النار 
والماء وإطواء والثراب . فتصبح محيم لالع إحدك هدة الاجسام البسيطة 5 ونا 
كانت ألطيول هي موضوع هذه العناصر المشارلك > كانت العناصر قأيلة 
للتحول وأحدها الى الآخر » نخلاقاً لما زحمه البذقليس . فالتحول إن هو 
إلا تعاقب الأضداد على موضوع مشترك (هوالحيول) © كا رأينا ٠‏ فلم 
يمتنع في العقل ان ينقلب اللسم البسيط (أو العنصر) جسماً آخر . ولكن 
هذا التحول لا يحدث اتفاقاً » بل يخضع لسنة ثابتة: هي الدور. فالنار 
تتحول إلى إطواء وأمواء الى الماء واإلماء إلى الثار ب وهكلأا ؛ وجو أبسعل 
وجوه التحول الطبيعي . ومع ذلك فأي من العناصر قد يتحول الى الآخرع 
تبعا للأضداد الي تكثر فيه( . إلا أن ارسطو ينكر ما ذهب إليه الفلاسة 
الأيونيون من أن هذه العناصر حميعا تنيئق عن عنصر وإحد هو المأء ( كا 
يزعم طاليس) او الحواء ( كنا يزعم أناكسيمنس) او النار (كا يزعم 
هراقليطس) . وذلك لسببين رئيسيين: الاول ‏ ان تأويل حدوث الاشياء 

. الكيث والقسادء + وسم 1 6و الخ‎ )١ 


أرسطو - 4 


مم 


وتحولما يستدعي عاملين متضادين اثنين »وهو ما أقره بعض هدلاء الفلاسفة 
الطبيعيين انفسيى » كأنا كسميذن الذي يجعل التكاثئش والتخلخل علة 
حدوث, الاشياء عن اطواء وتلاشيها » . وهراقليطس الذي مجعل أطبوط 
والصعود علة كون الاشياء عن النار وفسادها الخ. والثاي ‏ أن خواص 
هذه العناصر او كيفياتها الاصلية تبيت واحدة » فلا يكون الماء باردآ مثلا 
والنار -حارة إلا بالعرض » مأ دامت قد البثقت جميعها عن عنصر واحد » 
وعندها يبطل التغير الذي ينبئق عن تضاد الكيفيات» كا رأينا . 

وتتألف جميع الاجسام المركبة من هذه العناصر البسيطة » فالتراب 
هو العنصر الغالب فيها جميعاً ‏ لأن من طبيعة الاشياء الارضية أن تتركب 
من التراب . والما عيدخل في تركيبها كشرط لازم لتاسكها » اذ أن 
الترآنب لا باسك إلا بفعل أبلأء 5 ومأ دام التراب والماء داخلين قُ تركيب 
الاشياء وجب أن يدخعل ضداهما ( وهما المواء والنار) فيه » لأأن التضاد 
هو شرط الحدوث الرئيسى ع كنا مر” . والموجودات الحية ذاتها تتغذى 
من الماء وإلتراب» كا تدل على ذلك المشاهدة » فهها اذن علة تمرها . 

وتنقسم المركبات تلك إلى قسمسين : الاجسام ذات الاجزاء 
المتشاببة (عوكبرمنمية ) ؛ كالمعادن والحجارة والعظى 1١‏ والانسجة الي 
تركب منها الجسم الي والاجسام ذات الاستزاء غير المنشامبة وهي الاعضاء 
الي تتركب من الانسجة .أو اللحم أو العظ » والتي يختلف واحدها عن 
الآخر باختلاف وظائفها : فتشتلف اجزاء العين مثلا عن اجزاء اللسان» 
واجزاء الأسان عن اجزاء الأذن » لانها قد أعدت لوظيفة حيوية تمختلن 
عن وظيفة الاجزاء الأخرى أصلا. 


1 - الحيوان 


ننتقل الآن الى الكائنات الحية التي تدخل هذه العناصر ومركباتها 
فيها . وأبسط أشكال الحياة هو ألتبات الذي يشيه اللحيوان من نواح 
)١ ٠‏ ألكوث والفسادء ؟» وصس !و أل . 


25١ 


وختلف عنه من نواح أخرى . فقوة الغذاء والنمو مشتركة بين النبات 
والميوان » !ما الحركة المكانية فوقف على الحيوان دون الئبات » وكذلك 

والبحث في الحيوان خاصة هو ما يعرف بعلم الحياة (او البيولوجيا). 
وهذا العلم يكاد يكون من وضع ارسطو يجملته » رغم تأثره بالمدرسة الطبية 
الابقراطية و عباحث بعض زملاثه في الاكادعية الافلاطونية . ولا نغالي 
اذا قلنا ان المفاهيم البيولوجية تلعب دوراً هاما في الفلسفة الارسطوطاليسية 
عامة » سواء في ذلك الطبيعيات والالهيات والاخلاق . فبينا امتازت النظرة 
الافلاطونية الى الكون بالسكون وتوفرت علىالمفاهيم الثابتة في تأويلها للكون 
وذلك من خصائص المابج الرياضي - امتازنت النظرة الاسطوطاليسية 
بالغاثية والتحرك » وهما من خخصائص الحياة»والابج الذي يعتمد في 
الحياة. وليس أدل علىمكانة ارسطو في تاريخ عل الحياة من شهادة شارل 
دأروين ؛: أعغل عليات إسخيأة أضدثين » الذي يقوف : كان لينأوس وكوقيه 
عثابة المين عندي » كل على طريقته الخاصة » إلا انها لم يكونا الاتلميذين 
اذا قيسا بالشيخ ارسطوطاليس »7 . 

حمل ارسطو ء في مطلع كتاب اجزاء احيوان» على طريقة معلمه 
إفلاطون ي تقسيم الممجودات بالتجرئة ( عتودهغم عل بنوم) ؛ لانها تقوم 
على اعتبارت عرضية » لا تجدي فتيلاً في الكشف عن طبيعة الوجود . 
وهو يستعيض عن هذه الطريقة يطريقة التقسم الجوهري» أي التميير 
بين اصناف الموجودات تمييراً عامآ » يقوم على أساس الفروق الجوهرية» 
اي الفصول الذاتية هذه الموجودات . !) .فثمت تشابه بين افراد النوع 
الواحد ء لا يحفل فيه بالفوارق العرضية بينها . ب) وثمت تشابه بين , 
الانواع الي تنتمي إلى الجنس الواحدء وتختلف فيا بينها بالمقدار فقط » 
ج ) ونمت أخيراً تشابه بين الاجناس الكبرى» من حيث أشتراكها 
مخصائص عامة » مختلف بالعرض فقط » وهو ما يعرف بمبدأ التناظر 


)١‏ روس» ص *11 نقّاد عن و حياء داروين وسائله » » 4 اه؟, 


ف 


(عتهمتامصمط ) بين هذه لمجاام . وهذه هي الميادئ اللييجية 
التي يلبغي أن يعتمدها عأ أسخياة في تقسيمه تقسيمه للانواع الحية» عنده » و مم 
قد يحترضية من عقبات ناطّة عن تداخحل اتواع إخيوان والجناسه وصحو ب 
ألقييز بينها جميعاً بوضوح . ويقسمم أرسطو إلبيوانات قسمة واضحة ودقيقة)» 
لم يبزه إحد فييا قبل العصور احديثة 0 الاقسام عنده : الخيوانات 
الدموية وغير الدعوبة » الي تقايل ذوات الفقسار وغير ذوات الفقار 
قي البيولوجبا إخديثة , . وتقسم الدموية الى ذوات القوام الاريع الي تضع 
بالولادة » وذواات الثديين البدحرٍ به والطيور وذواتك القوام ار بع الموش ع 
والزحافات والاسماك » يضاف ألييا بعض الانواع ا كالانسان الخ. 
وتقسم غير الدموية : الى الخلرون ذي الرأس المغقى وذوات القشر 
والحشرات والخلزون. ويضاف البها بعض الاشكال الشاذة الي تشبه 
الحيوان والتبات فكانت وسطأ بها كالاسفنج والشقائق البحري الخ . 

ويمكن تقسم الحيوانات على اساس التولد » أي على اسأس مدى 
نمو المولود لدى ن رع . وبناء على هذا الاساس يمكن تصنيف النيوانات 
كنا يلي 9 : 

الحيوانات الولود : 


0 
؟ . ذوات الثدى البرية دموية 
١‏ 


ألحيوانات البيوض ١:‏ . الطيور 
؟. ذوات القواثم الاربع أله 
. الاسبالة _ 


الديدان : الحلزون 1 1 1 
07 | كن للسة 
الحيوانات المولودة تلقائياً : الحيوانات النباتية 


3 رأاجع روس ؟ حصن .1١486‏ 
09 رأجع رئيس » حسن 1119. 


عم 


هذه هي اذن أقسام الحيوان الكبرى . وهي تشترك جحميعاً مخاصية 
اساسية تميزها عن النبات » وهي أن النبات يستمد غذاءه جاهزاً من 
التراب الذي ينمو فيه . أما الخيوان فلا مناض له من البحث عن غذائه 
عن طريق الس » فكان محاجة الى التحرك عن موضعه طلباً للغذاء ذاك . 
الا انه لا يعثر على طعامه جاهزاً » بل يقتضي له اعداده داخيل ١‏ 
وتحويله إلى دم صالح للغذاء . لذلك بجهزت الطبيعة الخيوان » دون 
النبات » بالامعاء والمعدة . فالدم اذن هو غذاء الحيوان ومبدأ الحياة فيه» 
لأن الدم هو ما يمد اجزاء الجسم بالحرارة الغريزية التي هي شرط الحياة . 
وهذه الخرارة قد تشتد بعض الشي' » فتعدل الرئتان من حرارتها » أذ 
تقيحان للهواء دخول المسد ء دهن في ذلك الدماع الذي يتألف من 
العناصر الباردة » نحيث يتستى له التسخفيف من -حدة الخحرارة الغريز بسسة ء 
متى اشتدت . اما القلب فهو المركز الذي تتفرع عنه الشرايين التي يجري 
الدم فيها » وهو عثابة شريان منها(اء من جهةء ومركز الاحسأس» من 
جهة احرى . والدليل على ذلك إن القلب يتأثر باللذة والالى وسائر 
الاحاسيس » وأنه أول مأ يتكون من إعضياء الحيوان » فاستحال أن يخلو 
منه -حيوآن قط ؟ خخلافآ للدماع' . 0. 

من المواضيع الي يسهب ارسطو في بسطهاء مسألة التوالد أو التناسل . 
وليس بوسعنا أن نتقصى امر هذه المسألة في هذا الفصل المقتضب. ألا 
انه يجدر يبنا إن نلاحظ إن أرسطو عيز بين ثلاثة اشكال من التوالد او 
التناسل . أولاً : التولد الذاتي او التلقائي الذي يدل عليه تولد الذباب 
وإلديدان من التراب » عنده . ثائياً : التولد عن أب واحد » كنا هي 
حال بعض الحيوانات التي لا تتحرك شيمة النبات . ثالث : التولد الاصيل » 
وهو التوالد عن ابوين » وهو الوجه الذي تتوالد عليه الحيوانات العليا » 
ومن بينها الانسان . وي هذا التوالد يلعب الذكر دور العلة الفاعلة (أو 
الصورية) وتلعب الأنى دور العلة المتفعلة . ورثم ذلك فهاتان العلتان 


5) أجزاء الحيوات » *ء 56هاب. 


عن 


(اي الذكر والانثى ) ليستا كافيتين في نشوء الحيوان » اذ هما تفتقران الى 
فاعل من خارج ‏ شيمة سائر العلل الطبيعية التي تفتقر ابدا الى مثل 
هذا الفاعل الذي محقق فاعليتها 3 وهو ارم السماوي . لذلك صب أن 
يقال عند ارسطو : ان علة الخنين الابوان-والجرم السماو ي او الشمس. 


توالف الموجودات عند ارسطو سلا تصاعديا تقع الاجسام البسيطة 
(وهي العناصر الاربعة) قي دركه » ثم تليبا المعادن فالنيات فالحيواث 
فالانسان » حتى اذا بلغنا ذروة هذا الس اقبلنا على الاجرام السماوية : 
اشرف الموجودات وارفعها قدراً 7 . فهو يضع في مطلع كتاب السماء أن 
للعناصر الاربعة حركة طبيعية بسيطة » من أعلى الى اسفل ©» كا رأينا 0 
وللاجسام المركبة حركة مركبة » مرتبطة بحركة العنصر الغالب على تركيب 
تلك الاجسام . الا أن تلك الخركات تتفق جميعاً في أنها مستقيمة » وهي 
الخركة الوحيدة القابلة للاضداد . ولكن لما كانت الخركة الدورية ضريا 
من ضروب الحركة «اقتضى ضرورة ان يكون نمت جسم بسيط (اي 
عنصر) يتحرك بالطيع حركة دورية” . وهذأ اشيم لد لسر للا 
هو الاثير9 . ١‏ 0 
ويذتلف هذا العنصر عن سائر العناصر ني انه غير قابل للاضدادء 
لان حركته حركة دورية » وهي -حركة لا تقترن بالتضاد » خعلافاً الحركة 
المستقيمة . فلرم عن ذلك ان كون الاجسام التي تتألف من هذا العنصر 


)١‏ الطبيعة »:؟ » ١44‏ ب 5 ١‏ ومأ بعد الطبيعة +4 » 1١7+‏ أ ١0‏ والكرن والفساد 
ك بع فصل .١١‏ 

؟) كعاب الممان و4 جوم أ 4ع رججدرب /ال, 

م) الميام » »١‏ 4ه؟أ؟. 

*) «بعتاه الداثم السيلان » عند أسطو من 04947 4و : لدوام خسركة الأجرام 
السياوية ء المماء +4 عنام ب 9#4؟. 


يداك 


غير نخاضعة 3 والفساد أيضاً » وهو ما تدل عليه المشاهدة وتشهد 
عليه أنخبار الاجرام السماوية التي تحدرت الينا منذ أقدم العصور . فهما 
أوضلنا قي القدم 4 0 أن الاجرام المماوية يلح به تغيير قط 7 
غرو فن طبيعة الموحودات الالية المي يقر اليونات والبرابرة على السواء 
بوجودها » وينبض عليه دليل العقل ؛ أن تتصف بالازلية2 , 

فالاجرام السماوية أذن لا تمخضع للكون والفساد الذي يلح بالاجسام 
المركية من اكثر من عنصرء فاستحال عليها الحدويث او التغير او 
التلاشي . وهي تدور في افلاكها دوراناً ازليآ » لا يطرأ عليه خلل قط . 
ولافلاكهسا تلك مركز واسحد ثابت هو الارض » وهي كرة ذأت حيدم 
متوسط » اذأ قيست بالاجرام السهاوية9 , والدليل على كرويتها : 
)١‏ شكل القمر ا مستدير عند الحسوفا. )"١‏ تعر روية عدد من النجوم 
في موضع ما ء وامكان رؤيتها في موضع حر ا 0 

ان يط يصل نواحي جبل طارق ( مضيق مع1توىت؟1) بنواحي 

الحند وان هذا الحيط واحسد .ما يدعو الى الاستيبجان . يضاف الى 
ذلك ان الفيلة توجد في كلا هذه الاصقاع التي يفصل بينها يط 
الواحدك7” , 

وتتألف الطبقة العليا للكون من فلك متناه هو فلك النجوم الثوابت» 
الذي يدعوه أرسطو بالسماء الاولى » والعرب, بالفلك الخحيط . وليس لتلك 


)١‏ امرجم اسايق .لام« ب 1١5‏ . يرق ألا متقاد بألوعية الاجرام المباوية إلى 
قدماء الكلدائيينء وعنهم اهذه اليوثان والعرب . ورغم جوم أرسطى إلى الأة بالوعدانية 
فى وضعه رك اول لا يكرك + قهى لم يتحرىر من هذأ إلا عتقاد كل التحرر . 

2 بو ره أرسطو الرقم دوودةك8ة ميل » كقدار يطل الارضء وتو ضعف مميعاها 

تقريباً . 

3-3 كان لقول أرسطو هذا أثر كبير في حمل كرلوبيس على رلته الي أسفرت عن 
اكتشاف أميركا منة ١445‏ . وهكل!“فتكون نسمية جزر أمبر كا الشرقية جرال أطندألقر بية؛ 
وتسمية سكان اميركا الأصليين بالمنود الحمر مستوحاة من قول أسطو في الاتصال بين 
أييريا وأفئد - رأجع روس» 55. 


ذم 


النجوم حركة خخاصة > بل هي تدذور مع ذلك الفلك الدي يدور يحجملتةه' 
مرة واحدة كل اربع وعشرين ساعة . فهذا الفلك أذن ممثابة صحيفة او 
طبقة متاسكة من الاتير أثبتت فيه النجوم الثوابت » فاستحال عليها 
اسخركة إلا تدى تحرك ألفلكُ مجموعه . 

اما حركة الشمس والقمر والكواكب السيارة فهو ينسج في تأويلها 
على غرار الفلكي اليوناني يودوكسوس » الذي قسم حركة الشمس والقمر 
الظاهرة إلى ثلاث حركات دورية ء تقابلها ثلاثة أفلاك ذات مركز والحد. 
وبناء على هذه المركات الثلاث استطاع أن يؤول حركة الشمس والقمر 
الظاهرة » ويقيس عليها الكواكب الاخرى . وينقح ارسطو هذه النظرية 
الفلكية بعضص التتقيح » لان القاس بين الافلاك الذي ذهب أليه 
يودوكسوس والذي يلزم عن امتناع الخلاء عند ارسطو» يحول دون تحرلك 
كل من الاجرام الساوية حركة فردية خاصة » فوجب عنذه وضع عدد 
من الافلاك التى تتحرك حركات فردية داخخل الافلاك الثلاثة » بحيث 
.تكون مستقلة عنها أو مشادة لا . وهكذا يكون لدينا هه فلكا . فاذا 
أضفنا البيا أفلاك العناصر الاربعة » كان مجموع الافلاك التي يتألف 
منبا الكون 4ه فلكا . 

ولكن اي نوع من الحركة سند ارسطو ألى هذه الافلاك وإلى سائر 
الموجودات البي أشرثا اليها » والتي وضعنا أن الحركة من مقوماتها الخوهرية ؟ 

لا كانت أسلتركة عنك أرسطو عبارة عن. استكئال م يوجد من حي 
هو بالقوة » كا مر » وكان استكرال ما هو بالقوة يستلزم ما هو 
بالفعل ضرورة » وجب القول ان -حركة الكون مجملته أنما تنبئق عن مبدأ 
محض للفعل ء هو الخرك الذي لا يتسرك أو الله . يحرك هذا امرك 


)١‏ يقولٍ أرسطو أن هذ! امرك الذي لا يتسرك يقع على تخوم الكون + اي خارج الغلك 
أنحيط ء إلا أنه يستدرلة في كتاب.الساء »١(‏ 04؟ أ ؟١‏ ألخ) قائلا: أنه لما ف يكن ارج 
ألكون مكان أو خلاء أو زهان أو سحركة إستسال أن يشغل هذا أحرلك حيزاً ما أو أن يكون 
للزيات سلطان عليه . 


بحم 


إلفاك يط -حركة عباشرة » يمن لودل -حركته 4 سائرٌ الأقلالهة ع 
فالموجوداءت الطبيعية الي تقع ف 0 ما تحت القمر . ولذلك دعي هذا 
الفلك الاول أخخرك الاول الذي يتحركز علتطه84 مسببصءط ). اما الخركات 
الخاصة بالشمس والقمر والكوا كب واي ختلف عن ححركة السياء الاولى» 
كا راينا » فيعزوها ارسطو :الى فعل العقول المفارقة التي نحرك أفلاكها 
اتلخاصة ٠‏ كا يحرك الله الكون يجملته حركة ازلية واحدة » وذلك عن 
طريق الشوق او الرغبة -- اي ححركة غائية . وسنتطرق إلى طبيعة هذه 
المحركات المفارقة في الفصل الاص بما بعد الطبيعة . 

وهذه الصورة تمثل تركيب الكون» عند ارسطوء الذي يشبه كرة 
موالفة من عدة طبقات تقع في وسطها الارض 


5 ١ 
لاص (بدرسة‎ 


تلو ساد 


الاسان وقواه الادراكتة 


يبحث عل النفس عند أرسطو في القوى والوظائف الخيوية الي 
يشترك بها النبات والحيوان والانسان ء لذلك كان من جملة العلوم الطبيعية » 
ما دامت تلك القوى والوظائف تفتقر الى اعضهاء جسدية . فالتفس 
( ديول )7 -- وهي عبارة عن مبدة احياة عامة عند ارسطو - ليست 
وقفاً على الانسان» بل تشمل الليوان والايات ايضا » رغم اختلاف عراقب 
هذه الكائنات الثلاثة في سلم الحياة . 

ويسأل ارسنطو ني مطلع مقالته في النفس عن طبيعة النفس هذه : 
أهي احدى المقولات العامة ؟ أم هي قوة أم فعل ؟ ثم يتطرق من ذلك 
الى السكال عما اذا كانت قابلة للانقسام ام لا : اي عما اذا كان نمت 
عدة نفوس » نباتية وحيوائية وناطقة كا سترع > ام أن هذه النفوس 
أجزاء لنفس وإحدة . ثم يتساءل بعد ذالك : ما اذا كانت محتاج جميعها 
الى عضو جسدي ام لا؟ ولا يحيب على هذا السؤال في هذا الموضع » 
بل يعود أليه قِ الكتاب الثالث الذي يتتاول فيه القوة الناطقة ع كنا سترى. 
ويشير هنا آلى ضرورة الاخخذ بالناحيتين المادية والصورية في نحديدنا 
لماهية النفس ٠‏ لأن التحديد المادي البحت الذي اختاره دعقريطس 
واصحابه لا بتي بالغرض ء» وكذلك التحديد الصوري او الحدلي ( كا 
يدعوه) الذي أختاره افلاطون والفيثاغوريون . فالفريق الاول اذا دعي 
إلى تحديد الغضب مثلا قال : أنه عبارة عن غليان الدم حول القلب » 
بينا يقول الفريق الثاني : انه شهوة الثأر أو الانتقام . وكلاهما صعيمء 
إلا ان ايآ منهما دون الاخر لا يكنى في تحديد الغضب . 

, وهي مشتقة في الاصل من النفيس شيمة النفس في العربية‎ )١ 


9ه 


وقبل ان يعمد ارسطو إلى تعريض ماهية النفس » يستعرض ام 
مذاهب القذماء ء فيبا » ومخلص من ذلك الى هذه النتيجة العامة : 
القدماء اجمعواعليان للنفس صفتين جوهر يتين هما التركة والادرالك. فالذين 
يقدمون ناحية الحركة على ناحية الادراك م.م ٠»‏ كدعقر يلس ولوقسوس » 
يصفون النفس بقوفى انها ضرب من الثار 1 ألها جوهر -حسار يتركب 
من ذرات كروية الطيفة تتخلل كل شي' وتبث فيه الركة : فتكون 
النفس عندهم و وما . وعلى هذا المنوأل يفسج 
فيثاغورس وأثا كساغوراس وطاليس سواه ممن ذهب الى أن النفس 
مبدأ أسخركة في الخيوان . إلا ان من الفلاسفة من يقدم ناحية الهس على 
ناحية الدركة في تأويله النشس . فائبذقليس »الذي زعم أن الشي' لا يعروف 
إلا بمثله » يضع إن النفس التي تدرك العناصر الاربعة ينبغي ان تتركب 
من هذه العناصر . وأفلاطون» الذي يذهب الى إن مراتب المعرفة إعداد» 
يرى إن النفس مركية من الاعداد » وإلا لم تكن قادرة على المعرفة . 
وهذان الفريقان» رثم اختلافهما في الرأي » متفقان على أن للنفس خاصية 
عامة كبرى : هي مبايتها لجسم . 0 . 

وبعد ان يستعرض ارسطو تلك المذاهب في النفس يتصدى لنقدها 
وتبذيبها . فالقائلون بان النفس ميدأ الحركة مقصرون 2 لا: د 
نوع هذه الحركة : أهي حركة الكيف | م حركة الثقلة ام حركة ١‏ 
لل ا 
التحريك : اذ ان كون التفس نحرك والجسد يتتحرك معناه أن بينهها صلة 
مالا مالة (1 /ا١؟‏ ب 18) . وادهى من كل ذلك أن افلاطين ي 
طياوس (ولم أ) بجعل النفس عباره عن بعد ما. فهو يقول إن الصانع » 
الي عض اك در 
منه دائرة ء ثم قسمم هذه الدائرة الى دائرتين » تلتقيان عند تقتطين مش 
)١ <<‏ النفس» إء ه.غ ب !1. يصعب ترفيق هذا القول مع مذهب دعقريطس 
الذري إتذي مر ذكره . ولعلل إسطو يعتير مييز دعقريطس وأتصابه بين ذرات التفسناللطيفة 
وذرأت الجسم الخشمة مغابة أقرأر عيايئة النفس للجسد ( 0:616بممدصة ) . 


1 


ثم قسم احدى الدائرتين ألى سبع دوائر اخرى » فكانت حركة النفس 
محكي حركة الافلاك التي تنقسم آلى هذه الدوائر . وكل ذلك سرام لا 
طائل تحته . فالنفس يستحيل ان تكون بعد ماء لان اثتلاف اجزاء 
النفس (وهي المعقولات) لا يشبه اثتلاف اجزاء البعد بل أجزاء العددء 
وهو غيلاف ما يقول افلاطون . 

ثم ان افلاطون «الفيقاغوريين الذين ينسج على منوالمي في مذهبه 
الرياضي هذا في النفس» اذ اغفلوا الفحص عن الصلة الجوهرية بين 
النفس والجسد ء لم يروا غضاضة في القول ان اي نفس اتفق قد نحل 
في اي جسد اتفق » وهو فحوى قل في التناسخ . ألا ان هذا القول 
يلزم عنه محالات عدة ء منها أن القول بان نفس انسان ما قد نحل في 
جسد أنسان آخر » بل في جسد كلب او خنزير» اشبه بقول من يزعم : 
«ان فن النجارة قد يحل في مزمار» ء بينا ينبغي ان يقال ان كل فن 
يستخدم آلته الخاصة وكل نفس جسدها الخاص (405؟ ب 98) . 

ومن المذاهب الاخخرى التي ينكرها ارسطو المذهب القائل بان النفس 
عبارة عن نغ أو انسجسام ( »)مومه ) بين الإضداد التي تتركب 
منها النفس -- وهو ما يلزم عن مذهبي البذقليس وأفلاطون السابقين . 
وهو مذهب فاسد ء لأن الننم عبارة عن نسبة بين الاجزاء التي يتركب 
منها الشي” أو عن عين التركيب ذاك » وليست النفس ايآ من ذلك . ثم 
إن النغم لا يولد الحركة ع بينا النفس مبداً للحركة » حتى عند إصعاب 
هذا المذهب . ' 

ومن اه المآاحذ التي يأخذها ارسطو على القائلين بان النفس مبدآ 
الحركة » أن قرم ذلك ينطوي على التياس. فهم يسندون الخحركة الى النفس» 
بينا ينيغي أن تسئد إلى الانسان صاعب النفس . دفالقول أن النفس 
تغضب قول فأسد ع لا يقل فساده عن فساد القول إن النفس محيلك 
الثياب أو تبني البيوت .واحر بنا ولا شلك أن نتحاشى القول إن النفس 
تشفق أو تتعلم أو تفكرء ونقول إن الانسان يفعل كل ذلك بواسطة 


5١ 


النفس» 1٠8(‏ ب ؟١).‏ فالنفس قد تكون مبداً المركة كا في التذكر 
والخيال » او قد تكون نبهايتها » كا في الاحساس الذي ينج عن 
أتفعال يصيب التفس ‏ اي الها قد تكون معركة أو متحركة . ولا #تلف 
حال العقل في ذلك : فالعقل قد يصيبه ثبي“ من الوهن في سن الشيمخوخة » 
لا لآن العقل ( كيدا الحركة الي ندعوها الفكر أو النطق) قد وهن » بل 
لآن اسم قد اخذ ني الوهن او الانحلال . فالتفكير وانحبة والبخض هي 
انفعالات تلحق بالانسانء وهي لا تأخذ ني التلاشي ما ل يأخذ الانسان 
نفسه في التلاشي . فالنفس اذن لا تتحرك حركة جوهرية أو ذاتية » بل 
تتسحرلك بالعرض » أي عن لال حركة الانسأآن الذي تنسب ألية هله 
النفس أو تلك . 

وكذلك القول الآنف الذكر بان النفس مركبة من العناصر الاربعة 
وإلا لما استطاعت أدراكها قول فاسد أيضاً . إذ يلزم عنه أن النفس لا 
تدرك المركبات » كالدح والعظ واللخشب الخ . ا لم تكن داخيلة في 
تركيبها ء ولا تدرك المقولات ما لم تكن مركبة منها كذلك. (1أ) فوجب ان 
تكون مركبة من العناصر البسيطة الاربعة ومن مركباتها ايضآ .(ب) ثم ان 
بعض اجزاء الجسدء كالشعر والعظ مركبة من التراب » وهي مع ذلك 
لا تدرك التراب . (ج) وطلمرء ان يسأل :لم لا يكون لكل شي تفس ء 
ما دامت جميع الموجودات إما عنصر من العناصر أو مركب من مركياتها ؟ 
(د) ثم اليست النفس هي التي توكلف بين العناصر وتجعل ملها نفساً » 
بحسب هذا الوضع ؟ فهي اذن غير العناصر الي تؤلف بينها , 


١ :‏ م وحدة الثفس وما هيتها 


لما كان الادراك والمعرفة والرأي والشهرة والنزوع الخ . من انفعالات 
النفس ء والحركة المكانية والقو والتقلص أو الاحلال من افعال النفس أو 
آثارها » حق لنا أن نسأل : أترى هذه الافاعيل من خواص النفس حملة 
أم أن كلا منها من شأن قوة خاصة من قوى النفس او جزء من اجزائها؟ 
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والوجه الثاني يفترض ان النفس قايلة للانقسام» وهو قول مودود »+ أذ 
ينبغي أن نسأل عندها : فا الذي يكلف بين الاجزاء هذه ؟ أهو ا 
(والنفس هي ما يلف بين اجزائه) ام شي آخر ؟ فوجب القول ان كل 
ما من شأنه إن يكلف بين اجزاء الكائن الي هو النفس بالمعنى 
الدقيق. وهذا ما تدل عليه المشاهدة ايضاً . فنحن اذا قسمنا الحيواث او 
ألنيات إلى أقسام عدة » تحققنا من إن الاسزاء لفاصلة لا تحتف 
بالكيفية وإحدها عن الآخرء فاقتضى أن تكون النفس مئتشرة في جميع 
أنماء سد اللي 3 

ونحن أاذا! انعمنا النظر في صلة النفس بالجسم أدركنا ه» ماهر » 
ان النفس والجسد جوهران متباينان» بدليل التباين الواضح بين الاجسام 
أحية » وهي ذات نفس »2 والاجسام غير أسخية ء وهي لا نفس طنا . 
فالكائن الي » إذنء مركب من كلا هذين العنصرين المتباينين» النفس 
والسد » اللذين هما عثابة الصورة والمادة منه » إذآا قيس بسائر الموجودات 
المركبة . في هذه الموحودات تلعب الصورة ©» كا سترى ف الالفهيات » 
دور الفعل أو الكيال ( ماورفدمة أو م و26 ) بينا تلعب المادة 
دور القوة (ينررهبة) : فكانت النفس بمثابة الفعل او الكيال من 
القوة الي تستكمل , به. إلا أن للكمال معنيين : الاول هو حصول القوة 
أو الاستعداد في الكائن الى » والشاني » هو ممارسة هذه القوة بالفعل. 
ولا كانت النفس لا تنعدم في الات النوع أو الخيبوبة » حيثٌ تتوقف 
بعض وظائفهاء كانت النفس وكال أول جسم طبيعي حي بألقوة». ومثل 
هذا الجسم هو ما نعني بالجسم العضوي او الآلي » فكانت النفس اذن 
بمعنى ادق وكالا اول لمسم طبيعي آلي قابل للحياة» (أو بعبارة ارسطو 
المشهورة : ( أكسي ا ل ل يت 3 00 (؟ ُ 
ب ه) ‏ - وهو التحديد العام الئفس . 

فاذا اخذنا ببذا التحديد امكتنا الآن ان نبين الصلة بين النشس 
والحسد بدقة . فالصلة بينهما » وهي صلة المادة بالصورة » صل جوهربة »> 


افا 


اذأ ارتفعت ارتفعت طبيعة الموجود المركب , لذلك استحال أن تغارق 
النفس الحسد » ألا أذ! استثتينا احدى قواها التي قد توجد مفارقة» 5 
سترى من أمر العمل القعال . 

قلنا أعلاه ان الحياة هي ما عير الكائن المتنفس (اي ذي النفس) 
عن غير المتنفس » حتى إذنا اقحمنا الحياة في تحديد النفس » كفصل 
ذاني من فصوفا . فلنفحص الان عن مقوماثت الحياةٌ . 

يقول ارسطو ان الحياة تقال على عدة معان : فهي قد تعبي القدرة 
على التفكير او الادراك أو الحركة أو السكون” أو التغذدي أو ل أو 
الافضمصلال . فاذا وقفنا على أي من هذه الخواص في كائن مأ دعوناه 
حي . تذلك ندرج النيات في عداد المهجودات الحية » لقدرته على التغذ ي 
والغو. فهذه القدرة على انلقو اذن هي أولى القوى اللحيوبة وادناها » 
فاذا انضاف اليها قوة الحس نشأ لدينا الحيوان ؛ فلم تكن الجركة اذن من 
مقومائت الحيوان اللازمة » ما دمنا تع على حيوانات لا تتحرك (لا» اع 
ب #) .ؤاذا انضاف الى كلا الحاسة والغاذية قوة النطق » نشأ لدينا 
الانسان . ومن طبيعة هذه القوى إن بين واحدتبها والاخرى صلة الشرط 
00 » بحيث لا توجد الواحدة ما لم توحد الاخرى . فالقوة اللماسة 

ض الغاذية » كشرط ا والغخيلة تفترض الخاسة » والناطقة 

تر ا ٠‏ فهي توأ لف أذن سلا طبييا متصاعدا . 


؟ م قوى النفس أو وظادفها 


أن ادق توي التفسن. اذن حي_الخاذية ع فعي مشتركة بين النبات 
وألليوات والانسان »> فكانت شرط إلحياة الاول قُ جميع أشكاما ٠‏ ومن 
مظاهر هذه القوة الغو والتوالد » وهو مظهر .من مظاهر رغبة الكائن الي 
' في نحخليد ذاته و ومماكاة مأ هو ازلي ولحي » -- وذلك « غرض جميع 
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الموجودات 00 والتغذ ي عبارة عن حول الغذاء داخل 5 إلى مادة 
تحكي هذا الجسم » بفعل الخرارة الحيوانية التي تتدي الى هضم الغذاء » 
فينتجح عن ذلك : نعو الحيوان اولا » فاستمرار بقائه » فقوة التناسل » 
فالحرارة الي هي شرط من شروط التخذي ع شأعر. 

ويلى الغاذية في الحيوان دون النبات قوة الس د وهو شكل من 
اشكال الحركة أو الانفعال من خارج» ء يرافقه تغير كيني في المحس . 
اما موضوع الحس فهو المحسوسات » التي تجعل الحواس (وهي حاسة 
بالقوة) حاسة بالفعل . ويولد الحيوان » مملكة الس مكتملة فيه » 
خلافاً لقوة النطق التي لا تكتمل ألا بعد ترعرع الانسان » 5 سارى . 
أما السوسات فنوعان : المحسوسات اللخاصة ء» وهي موضوعات كل من 
الحواس اتلدمس » والمحسوسات المشتركة البّى تدركها .حاستان أو اكثر : 
كالخركة والسكون والعدد والشكل والحجم الخ . 

وللقوة !إخاسة نواغذ مس تذرلك العالر اتمارجي من خملاهفأ هي 
الحواس اللحمس » أدناها حاسة اللمس واسماها حاسة البصر . 

)١‏ وتدرك حاسة اللمس طلبائع اسم الاريع -- أي الخحار والبارد 
والرطب وأليايس» لذلك وجب إن تكون خلواً من أي من هذه الطبائع » 
وأن يكون بينها وبينها نسبة ما » اذا نجاوزها الملموس استحال اللمس . 
ولا كان اللمس يلازم الحي في جميع اشكاله » بحيت يدعوه ارسطو 
دحاسة الغذاءة التي لا قوام للحي بدونها » أدى انعدام اللمس إلى موت 
الحي (280 46 به .)١5‏ 

(١‏ وتدرك حاسة الذوق طعوم الاشياء . هلا كانت م#سوساتها سائلةق 
وجب أن تكون سائلة بالقوة . لذلك لا يقبين الاسان الطعم اذا كان بالغ 
الجفاف أو الرطوبة . 

*) وتدرك حاسة الثم » التي محكي حاسة الذوق وتتصل بها » 

١‏ *اء 416 ب « . قارن تعريف إفلاطوث الحب في المائدة يقوله : و أنه حيه 

امتلاك الجميل والخير امتلاكا أبدياً » أي حب الخلود ع - المائدقع 7.04 , 
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الروائتح . وكلا هاتين الحاستين تتفرعان عن حاسة اللمس . ألا أن -حاسة 
النوق لا تدرك موضوعها »ما لي تكن متصلة به شيمة سحاسة اللمس-- 
بينا تدرك حاسة الشم موضوعها عن بعد»ء ولكها تفتقرمع ذلك الى وسط . 
6 وتدرك حاسة السمع الاصوات © وي حركات حدث قُ أطواء 
من ججراءع ارتطام جسمين صلبين ارتطاماً سريعاً وحاداً يبصيب ألادن 5 : 
ه) أمأ حاسة البصر فتدرك الالوان والاجسام المشفة . فاللون هو ما 
حرلة المشف بالفعل » تذللك استحالت رؤيته ألا بواسطة النور ء الذي 
يحقق قوة تحريك المشف فيه » بينا المشض لا يرى الا بواسطة ما هو ذو 
لون . مثال ذلك المواء والاء اللذان يستمدان أشفافهما من جوهر مشف 
بذاته » طبيعته من طبيعة .الاثير الذي تتركب منه الاجرام السماوية . 
أما النور فهو كال المشف إو تحقيقه » فهو يعثابة لونه الذأقي + وهو 
يستمد طبيعته من طبيعة الاجرام السماوية أيضاً . فاستحال أن يكون 
النور جسها او فيضا عن جسم -- كنا كان يرى دعقريطس وانبذقليس -- 
فهو عبارة عن -حصول النار او وهر ناري ما في المشف( . ولكي يتسى 
للباصرة أن تبصر موضوعها ء يلزم بالاضافة الى الثور وسط ثمر فيه 
صورة الثي؛ المبصر » وإلا امتنع الابصار » 5 يحدث عندما نلصق 
الجسم بباصرتنا . وذلك أن اللو لا يوثثر في العين بل في الوسط الذدي 
يلاققها فيصل بينها وبين الثبي' المبضّر . 
تلك اإذن هى الحواس اللخمس الظاهرة » التى ندرك بيبا صور 
الاجسام » عن طريق التفاعل بين الحاسة والمحسوس . آلا إن النفس 
وحسآ باطنآ » هو الحس المشترك» فهو من اللحواس اللحمس بمثابة 
الرقيب أو الوسيط »1 ) أذ يبميز بين كل من النحسوسات الخاصة اولا » 
فيدرك إن هذا سوس صولت أو.طم إو لون الخ. بع ويمكن النفس 
)١‏ يرد أرسطو قو البنقليس أن الور يخترق الج دون تعليل رده ذاك . ويحتج عل 
إن الثور ليس جسساً بقوله أنه بمتتع وود جسمين في مكأن وأمد ( اي اطواء إى المساء 
والنور) » وسي ليست -حجة قاطعة (0 + 418 ب ١١‏ الخ) . 


' أرسطوى - ه 
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ان تدرك انها تدرك ثانيآء اذ يستحيل ان تدرك الخاسة احراكهاء كا 
تدرك الغصوس. والا لكان الادراك ذا لون أو 0 رائحة » شيمة 
المحسوسات التي تدركها الحواس الخاصة . ج) ثالثاً المحسوسات 
المشتركة -- وي مختلف عن السوسات الاخرى من حيث تتصف 
بصفات عم 2 بدنيأ جيعاً 2 فاستحال أن تذركها حاسة وأحدة < بل 
اقتضى لأدرا كهسا تضافر عدة -حواس . مثال ذلاك اللخركة والسكون 
والشكن والعدد الخ , 
في أنه ليس انفعالا محضآء فهو يمثل المرحلة الأولى من مراحل التجريد 
ب بيو وي 1 ال 0 
(أو الفكرة ) . أم المرحلة الثانية فوي الخال ١١‏ 4 وو سط ين سمس 
والنطق عند 0 إلا أنه يفترض الس يق عليه . فالتخيل' عبارة 
عن تخلف الصورة النحسوسة في النفس + بمحيث عن وغوه ميا متخلن؟ 
او لابثل» لانه يلبث في النفس بعد زوال المحسوس . ويفترض العقل بدوره 
الخيال ء بحيث لا تنفصل الصورة المعقولة عن الصورة المتدخيلة » فلا عَنى 
للنفس عن الصورة المتخيلة حين تعقل (ء 49 1531). 

و تلب الجيال عن اسمس من عدة وجوه اأهمها ّ 

١ 

)١‏ أن المحسوسات توجد ماثلة 8 الحاسة » بينا الخيلة تتمشسل 
موضوعاتها سواء أكانت ماثلة,امامها ام لا 

أ( وإسلياسة لا منطرء ني ادرالة موضوعها انخاص (1410/27ب1١)2‏ 
غلا خط العين مثلا تي أدراك الالوان او الأذن في ادراك الاصواات لبخ 3 
بينأ الخيال كثيراً ما يتطرق اليه الغلط . 

9) لا خميار النفس فيأما نحسء هتى مثل ا موضوع امام الخاسة 


1) وباليوزائية فنطاسيا ( )مخ 0م ) . ويدعو اين سينا الس المشترك 
ختطاسياً » وهو قلط س رأجم ع الجاة» ع فصن 4إا#! هة حجن جه”؟ . والاشاراتت 
وألتبيات + مصر م4ؤواج ا ص #اه8. 


ك3 
وكانت الحاسة صحيحة » بينا لها بعض الخيار في ما تتخيل ني حال اليفظة. 
ورغ هذا التباين بين الخيال والحس» فأرسطو يصر على القول ان 
وانفيال هو حركة أو انفعال: ناجم عن نحرك قوة حاسة ما بالفعل » 
)١ 1.475 »8(‏ . ويبدو من هذا القول ان القرة الحاسة تلك » إن هي 
إلا الحس المشترك ء وهو التأويل الذي يختاره كلا ابن رشد قدياً وروس 
محديثا”' . فتكون اغخيلة اذن بحسب حعذا التأويل الذي تدل عليه عدة 
نصوص أخرى7 فرعا للحس المشترك الذي يدعوه أرسطو في كتاب 
الذكر والتذكر» قوة الحس الاصليّة او الأولى . وتلك حال الذاكرة التى 
لا تختلف عن التخيل إلا في نسبتها الى الزمان الماضي ؛ فتحن نذكر الماضي 
باستتحضار الصور الي انطبعت' النفس عن طريق انواس » بينا الخيال 
لا ارتباط له بالزمان الماضبي » إذ قد يمتد الى كلا الحاضر والمستقبل” . 
وهذه الصور المستبحضرة قد تكون قد طمست من الحس المشترك: وعندها 
صل التذكر لا الذكرء الذي ينطوي على عامل أرادي. إلا إن بين هذه 
الصور شيثاً من الارتباط » فهي تتوارد (أو تتداعي كا يقول بعض علاء 
النفس اليوم) » وفقاً لمبدأ التشابه او التضاد او التجاور بين الصور الي 
تستحضر بالتذكر. فاذا حصل هذا التوارد تلقائياً » في حال الغفلة أو 
النوم » كان من نوع الاحلاموهو من أفعال الخيلةء عند ارسطو ايضاً. 
وتبلغ عملية التتجريد ‏ اي ادراك الصور الكلية ‏ ذريتها في 
النطق أو الفكرة . وبين العقل واكس شيه» من عدة وجوه ؛ فكلا 
المحسوس والمعقول يصبحان وموضوعهها » في حال» الحس والعقل بالفعل » 
شيئاً ولحداً (*» 459 أ .)١5‏ لذلك لزم ان لا يكون للقوة الناطقة ولا 
للقوة الحاسة طبيعة خاصة بهأ » وأن يكونا عبارة عن قوة واستعداد فقطاع 
كها يتمكنا من تلتى جميع الغسوسات والمعقولات » حتى المتضادات منها . 
)١‏ باجم ابن رشد + ثلخيص كتاب النفس .» مصر 4608! © لس 51» 
وروسن ص 1141 ., ' 
؟) باجم مثلاكتاب الذكر والتذكر » 45٠‏ أ ٠١‏ الخ .. بالاضافة إلى النص السابق. 
م) باجع كتاب الذكر والتذكر » 444 ب الخ . 


ا 


وهو ما حمل أن كساغوراس على القول ان العقل ( 5م ) لا اختلاط له 
بشي > (بوبسبة ) فكان بهذأ المعجى صلا أو حيزاً ججميع الصور 
( «مقأه 01 ) . 

وكلا الحس والعقل أن هما إلا ادراك صور الاشياء دون مادتها : 
فالحس انما يدرلك صورة الشي' الخحسية لا مادته » وكذلك العقل الذي 
يدرك صورة الث“ الكلبة » وهي الماهية الي تدخل في تركيب الشي 
المفرد » عن طريق التجريد . 

إلا ان بين العقل والحس فروقاً عدة : )١‏ فالاحاسيس القوية تضعحف 
الخواس + بينا المحقولات لا تضر بالعقل + مها قويت: مما يدل على انْ 
العقل لا يفتقر ألىمعضو جسدي. 7) يولد المرء وملكة المس قد اكتمات 
فيه » كا رأينا » فيتسبى له ادراك الحسوسات منذ الولادة » بينا لا تكتمل 
قوة النطق فيه إلا بعد أن يشب عن الطوق . فليس لهء عند الولادة » إلا 
قوة العقل الحيولانية . #) يدرك الحس الموجودات اللتزئية » أي اللنواهر » 
بين يدرك العقل الماهيات الكلية » اي الصور العقلية. فحين « نعقل الحسجر 
فليس اللحجر هو ما يحصل في النفس بل صورته » (*» 488 1 "٠‏ . 
اي أن العقل ينتزع الصور الكلية الكامنة قي الموجودات المادية . 


أما كيفية ادراك الصور » فيصفها ارسطو بأنها شبيبة بارتسام «الالحرف 
على لوحة لم ينقش عليها شيأ © (4:0 1 ١).فكان‏ العقل» قبل فعل 
الادراك ع حار من ألصور ( جقد ولنطة ) > فاذأ استكمل» أي 
حصل فيه الادراك بالفعل » أصبح ومعقوله شيئاً واحدا . 

ولكن ما هي شروط هذأ الاسعال الذي يعرض للعقل ؛ وهو كل شي 
بألقوة اله ل الأول؟ - يجيب ارسطو انه يلزم أن يكون مت عقل ماهيته 
أن يفعل ميم الاشياء » على ادف العقل 0 الذكر الذي ع 
جميع م الاشياء ؟ في حال الادراك . من طبيعة الموجودات أمبا 3 
ع( مادة أو هيول هي بالقوة موجود ما بعينه . سر 
أ موسحوت أو تصنعه (شيمة ألصناعة الي هي علة المصنوع) أي غخول 
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المادة من حال القوة الى حال الفعل (# +4 أ .)1911١‏ ولك 
حال الادراك ايضاً : قفيه عامل مادي أوهيولاني » هو استعداد ممضر ءوعامل 
فاعلء هو مبدأ كال أو نحقيق فيه » يشبه « النور الذي يجعل الالوان 
التي بالقوة الوانآً بالفعل » 7٠0(‏ أ +1) . وهذان العقلان ها ما دعاه 
شراس ارسطو اليوناث فيا بعد بالعقل اليولاقي ( وفبدسدة .3005 ) والعقل 
الفعال ( وداج وهم عقو ( وإن كان هذان التحبيران لا يردات قي 
كتاب النفس . وهو يشير في موضع آخر (475 ب ه - ١٠)الى‏ أن بين 
ألقوة والعقل طوراً ثالثاً هو طور القدرة على الادراك وقد توفرت آلتها وباتت 
حاصلة بالفعل نوعاً ماء نتيجة لاكتساب المعارف وحصوطا في الذهن 
كا نرى من أمر العالم الذي يستطيع مطالعة معارفه متى شاءء فيكون 
أدراكه بالقوة بمعنى ماء وبالفعل بمعهى ماء ولذلك اطلق عليه | 
الادراك أوالعقل بالملكة )8 “فيد أو ممتطقط مد ) وهو ثالث العقول 
التي يأتي ارسطو على ذكرها بأي وضوح . 

فقول ذلك لان من شراح أرسطو العرب خاصة ‏ كالكتدي والفاراني » 
من استنبط من نصوص أرسطو عقلا رابعاً » يدعوه الكندي,بالعقل البائن 
او الظاهر » والفاراني وأبن سينا بالعقل المستفاد. وبقول الكندي ق رسالته 
المشهورة في العقل أن هذا العقل الرابع هو « العقل الظاهر من النفس » 
متى الخرحته » فكان موجوداً منبا بالفعل غ١‏ . فهو مختلف عن العقل 
الثالث الذي يدعوه الكندي ١‏ قنية للنفس:» » في انه قد خخرج الى حال 
الفعل (او ظهر ) باستحال النفس له » أي باستسحضار المعارف لبي 
-حصلت له ومطالعتها بالفعل . 

أما الفارالي فيصفٍ العقل الرابع (وهو المستفاد عنده) بقوله: أنه 
يصادف ( المعقولات ) منتزعة من المادة ١‏ فيعلقها على مثال عا يصادف 
ذاته من حيث هى عمل بالفعل م - أي أنه يتصل يبذه المعقولات أو 
يطالعها مباشرة دون المرور بعالم الحس . فيكون هذا العقل آخر مراحل 
الادراك البشري وأسماها . 
)١ 2‏ وتي قراءة أخرى : و وأما الرابع فهو الظاهر في النغس مت ظهر بالفمل » . 


دو 
م ل الحقل القعال 

يبرق حول أي مسألة من المسائل الفلسفية مثل ما أهرق حول مسألة 
العقل القعال من أير » منذ عهد الاسكندر الافروديسي (حوالى ممم 
'الذي يرق أليه الفضل في حرير أول رسالة من نوعها في العقل ٠‏ حتى 
يومنا هذا . أما في تاريخ الفلسفة العربية » فشكلة العقل الفعال هى بعثابة 
انخور الذي تدور عليه تلك الفلسفة يمجملتها » لا سها ني تأويلها لمشكلة 
للق (أو الفيضصس) وصلة يله بألكون 4 وأصيرورة الاشياء 2 عالم الكون 
والفسادء ولعملية الادراك الذي يبلغ ذروته ني الاتصال بهذا العقل الخ. 
فا هو هذا العقل الذي لا يتطرق البه ارسطو إلا اماما في آثارهء فكأنه يضن 
على القارئ بالمزيد من خبيره ؟ 

.١‏ هذا العقل ء كّا مر » علة الادراك الفاعلة » أي مبدأ الكيال 
او التحقيق للعقل الميولاني او القابل . 

. وهو 6 شيمة العقل الطميولاني 4 غير قابل للتحيلاط ( بومسبة) 
لان كل شي" « بالفعل » » شيمة العقل الهيولاني الذي هو كل شي" بالقوة. 
فيكون من جراء ذلك عالماً جميع ا معقولات » بل قل هو جميع المعقوللات؛ 
والعقل أطيولاني قابل طا وحسب ا 

'. وهو ألى ذلك مفارق ( بمسميمهبر  )‏ اي لا اتصال له بالمادةء 
فهو لا" يفتقر إذن ألى عضو جسدي . وو نشبه العمل الميولاني من هله 
الناحية ايضاً (9؟149أه٠اوب  2)4‏ فكلاها بريئان من المادة ع 
وكلاما لا يصيبهما الكلل ثم طول المعانأة . 

320 وهو كذلك سار متفعل ( 6ذفممجمة ) ع لاله لا يتأثر 
بالعوارض الحسدية الي قد تصيب سائر الوظائف الخيوية في النفس . 

وجمل إرسطو هذه الصفات الي يتصف مبأ العقل الفعال قُ هذه 

(1) يبدو من السياق أن الاشارة هنا إلى العقل الخيولاني ألذي يصفه أرسطو بقوله: 
م أنه كل شيء بالقوة » 204 ويدعوة: ‏ حير لصور أو محلهاأ ه ‏ 


فى 


العبارة المشهورة التي يجدر بنا اثبانها قا ترد ني الاصل : 
اه 00 017 , ولتمادبة ماد , جب601بميية امد ,ددهي ناولا 8 0510 أبتعد 
ارمق رهج ة لان ( النفس 1 ( ٠‏ 

فا هي ماهية هذا العقل اذن ؟ 

هو فعل مض له بالنفس البشرية اتصال» إلا أن هذا الاتصال 
ليس جوهرياً » ما دام هذا العقل قابلاً للمفارقة » وما دام لا يفتقر الى 
اي من الاعضاء اللسدية . فاذا كان ذلك كذلك حق لنا أن نسأل : أهو 
جوهر مفارق ام هو جزء من اجزاء النفس ؟ وحول هذا السؤال دارت 
المشادة الكبرى في تاريخ الفلسفة الارسطوطاليسية منذ أقدم العصور حتى 
يومنا هذا : 

.١‏ فذهب فريق»وعلى رأسهم الاسكندر الافروديسي » الى أن هذا 
العقل هو الله » لان الله فعل محضء مفارق للادة عند أرسطوء وكذاك 
هذا العقل » وهو التأويل الذي اختارته المدرسة الاوغسطيتية عامة » في 
العصور البسطى. ش| 

ا وذهب فريق آخر » وه الفلاسفة العرب حملة * إلى إن هذا 
العقل هو ألحد العقول أو الجواهر المفارقة » الي نحرك الاجرام السياوية » 
نا سترى. وبناء عليه أسئدوا اليه ثلاث وظائض كبرى: تحريك عال ما 
تحت القمر » افاضة الضور العقلية على النفس» فافاضة الصور الجوهرية 
على ا موجوداتء مطلقين عليه من جراء ذلك أسم ١‏ والهب الصور» . 

. وذهب فريق ثألت » وهعق رأسهم تأمسطيوس ا لومم 4 
والقديس توما الاكويني (ه؟؟170/4-1)ء الى أنه قوة من قوى النفس » 
وهذا! هو التأويل الذي تختاره نحن ويمتاره روس من كبار العلسياء 
المعاصرين . فأسيطو يقول في الموضع الذي نحن بصدده (آأي ”2 
:)١41 ٠‏ 

وما دمنا في جميع الاشياءء وني الطبيعة عامة » نجد عاملين مختلفين: 


#ُ 


يف 


مادة هي بائقوة سائر الممحودات الفردية الي شتمل عليهأ التوح »؛ وعلة 
(فاعلة)تفعل فيها أو تصنعها (فتكون نسبتها اليها نسبة الصتاعة إلى المادة 
المصنوعة) » فهذان العاملان انختلفان ينبغي أن يوجدا ايضاً ني النفس 
) برس به ,3 ) 4 . ويناء على هذأ النص لسعب الأخل بالمول الأول ؛ 
وهو أن العمل الفعال هو الله . قالله عند أرسطوء كما سترس » يعقل ذاته 
وحسب »2 بيئا العقل الفعال يلي مجميع المعقولات » وهو إله متعال 
( غصعفدءععددت ) ء لا يأبه لشآن العالى السفلي » بينا العقل الفعال حال 
كي النفس ( غمعصقصحة ) ع وهو مبدأ تحقيق أمكانياتها الادرا كية . 

ولعل مفهوم اخلول هذا هو ما يجعل القول بأن العقل الفعال هو الله 
أو جوهر مفارق آخزر يتوسط بين الله وعال الكون والفساد » قولا مردوداً . 
فالطبيعة عند ارسطو مبدأ فاعل كاف لاستكيال الافاعيل الطبيعية + فلا 
تفتقر إلى مؤازرة عامل من خارج » إلا في بعض الاحوال النادرة 
(كتكوّن الجنين). ولا كانت النفس صورة أو كالا لموجود طبيعي هو 
الانسان » اقنضى أن تكون النفس قادرة على استكيال وظائفها الحيوية 
والادراكية » دون واسطة » أو يكلام أدق كان بوسع الانسان إن يدرلة 
بالنفس » دون -حاجة الى فاعل من خارج. وهذا القول لا يناقض ما يرد 
في كتاب الكون والفساد (0/ا ب /3؟ ولال9# ]أ ١‏ ) من أن العقل يحل 
في الجسم من خارج» في طور ما من أطوار تكون انين »ما دامت سحاله 
في ذلك لا تختلف عن حال سائر الصور الجوهرية التي لم يذهب ارسطو 
قط إلى انها تنيثق عن مادة الاشياء» بل هو يضمر انها تنيثق آخر الامر 
عن الفعل ألغخضص أو الصورة المحضة - وهو الله , 

بتي مسألة خلود هذا العقلء وهو أمر يكاد يكون ثابتآ قطعا .' وهذا 
الخلود هو أقصى مأ يمكن استنباطه من النصوص الارسطوطاليسية . فأرسطو 
لا يقول قط أن النفس حالسدة . » وآتما يقول أن اللجرء الناطق منها باق 
بعد أتحلال اللسد ء وهذا الجزء الناطق هو العقل . أما الفرد بجملته ففان 
عنده » فلا خبلود إلا انوع البشري. 


اورف 
م - ألقوة النزوعية 


للنفس »كا رأيناء ثلاث وظائف رئيسية : الغذاء والادراك (بأشكاله) 
والحركة . وقد محدثنا عن القوى الغاذية والمدركة بفروعها ء فلنتناول القوة 
الحركة الآن . وأبسط اشكال الحركة هي الخركة المكانية الي تتصف بها 
أكثر الخيوانات والثي تنبعث عن الرغبة او الشوق: !اي طلب المرغوب 
فيه والحرب عن المرغوب عنه. قعرت تنشأ هذه الحركة وها هي القوة الباعثة 


لا في النفس ؟ 
يقول ارسطو انه يمتئع اسناد الخركة الى القوة الغاذية » وإلا ليجب 


ان يتحرلك النبات عن موضعه ايضضآ » شيمة الحيوان ؛ ولا الى القوة الحاسة 
ما دامت بعض الحيوانات تحس ولا تتحرك ؟ ولا الى العاقلة » لان العقل 
يقتصر على النظر ع ولانه قد يوعز بالحركة فلا يتحرلك الحيوان إلا أن نعي 
بالعقل العقن العملي (لا العقل النظري) : وهو ما يقابل بين الوسائل 
المؤدية ألى غاية ما ويفاضل بينها ؟ وحاله في ذلاك حال القوة التزوعية التي 
تبدف دائماً الى غاية ماء هي غرض العقل العملي أيضاً (*# "48 أ 15) . 
فالعقل والنزوع معآ هما ما يولد الحركة . والفرق بينها أن العقل يطلب احير 
الاصيل » بينا القوة التزوعية ( عمّدمة ) والخيال كثيراً ما يطلبان 
انخير الظاهر (577 يه ؛ تصرفها في ذلك الشهوة ( وعي نزوع غير 
عقلي) عن احير الأصيل . إلا ان مرد كل حركة في الحيوان الى التزوع 
بشكليه: العقلي وغير العقلي » فهو مبدأ الحركة اذن ؟ وبا العقل العملي 
زلا هادية أو وائكم ىِ ذلك , ومع أن ألحيوانات إلذئيا يه ملك القرةالتاطقة 
فهي تملك الخيال» وهو ينطوي على عامل ادراكي . والخيال نوعات : 
تقديري وحسبي . فجميع احيوانات تملك اللخيال الحسبي ( » بينا الخيال 
التقديري وقف على العاقلة مايا . فيلزم عن ذلك أن الخيال هو ما يمقل 

و) 484 أه . وهو مأ يدعوه أبن سيئأ والفلاسغة المرب عامة بالقرة الواهة الي تدرك 
ها ألشاة مثلا أن الذئب عهروب عنه والعشب مرغوب أفيه. في ضرب من الادراك الغريز ي 
في اخيرات . 


5 


للقوة النزوعية الغرض الحزثي الذي تتحرك نحوه » وهو دور ل" يستطيع 
العقل النظطري القيام به لأن هن شأنه مطالعة الكليات وحسب 3 ولكن 
هذا الخيال يستعين بالعقل العملي في الحيوانات العاقلة » فيكشض له عن 
سلسلة الوسائل التي تصلح موضوعاً للقوة النزوعية . أما الغايات الكلية قلا 
نحرك القوة النزوعية قطء لان الحركة (والتزوع ضرب من ضرو بما)تنطوي 
على اخختيار ما ء والغايات الكلية ليست موضعاً للاختيار» فتى أدركتاها 
سعينا في طلبها ولا شك ء كنا نطلب جميعاً الخير المحض أو السعادة . 


مَادِئ مَابَعَْدالطييعة / أوالالهيات) 


يختلف العلم عن كلا الصناعة والتجربة في انه يبحث عن عل الاشياء 
وميادها من اجل المعرفة وحسب » وليس من أجل اي غرض نفعي آخر. 
وأسمى درجات العلى عند أرسطو هي الحكمة » اي البحث عن علل 
الاشياء ومبادئها الأول . لذلك صحعت تسميتبا بالفلسفة الأول » أو ! 
الاي ( رتم9 ) : أما لانها طلب لأمعى الجادئ » اي الاغية منهأ ء 
او لانها من نوع العلى الذي يليق بالله » أو بالله فوق سائر الكائنات 
(48 1 4) . لذلك كانت أشرف العلوم» وان كانت اقلها منفعة . 

ومن تمصال الحكيم : )١‏ انه يلم مجميع المعارف قدر المستطاع » على 
وحه الاحهوال لا على وحه التفصيل . ؟) وال بأصير المعارف وأبعدها عن 
متناول سائر البشر . *) ومعرفته هي أدق المعارف واضبطهاء لانها تدور 
على ايسط المبادئء الي هي أساس جميع المعارف الأخرىء وأبينها . 
4؛) وانه قادر على التعليم وأهل للأمر والنبي » من حيث يلم بغايات 
الامور ؛ ولا سما الخير الاسمى ع غابة الغايات. 

يختلف العلّم الالمي عن سائر العلوم الحزثية » اذن » ني انه يبحث 
عن أقصى المبادئٌ والعلل وأسماها » في أي .حقل من حقول المعرفة ! فيبحصث , 
مثلاً عن مبادئ البرهان الاولى » وهي الأسس الكبرى للمعرفة العلمية 
او اليقيئية » وما اذا كان نمت عل برهاني واحد يشمل جميع هذه المبادئ 
ويؤلف بينها (وهو مضمون الكتاب الثالث والرابع وبعض السادس من 
مقالة ما يعد الطبيعة) ؛ وعن الوجود » من حيث هو وجود (وهو مضموث 

ثر الكتاب السادس والكتاب السابع) ؛ وعن الاسباب او العلل وأقسامها 


)١‏ ما بمد الطبيعة » 1» إخْ5 ب لإآ. 


كبا 


(وهو مضمون بعض الكتاب الاول والثالث) ؛ وعسن طبيعة الدوهر 
( يسمه ) وأنواعه ( سائر الكتاب السابع والثامن ) ؟ وعن القوة والفعل 
(الكتاب التاسع) ؛ وعن علة الموجودات القصوى أو الحرك الذي لا يتحرلك 
(الكتاب الثاني عشر) الخ. . 

وبين من هذا الفهرست ل مواضيع ما بعد الطبيعة أن بعض هذه 
المواضيع هي عين المباحث التي يتناوها ارسطو في الطبيعيات والمنطق . 
ولا غرابة في ذلك » فالتمييز بين -حقلي الطبيعيات والالميات خاصة ليس 
وأضماً كل الوضوح عند ارسطوء حتى أن قدماء الشراح ء كا رأينا » 
حاروا في أمر الالحيات» ومتزلتها من المباحث الأخرى» فأدرجوا الكتب 
الاربعة عشر من مقالة الالهيات بعد المقالات الطبيعية » واكتقوا بدعوة 
هذا العلم يما بعد الطبيعسة » حرصا منهم ولا شك على بيان صلة 
موضوعاته الوثيقة بموضوعات الع الطبيعي. ورغ ذلك فبين هذين العلمين 
اختلاف أسامي في المبج وي تقرير المبادى الاولى التي يتطرق البها 
مناحيييا. ١‏ 

وقبل إن نعرض لهم المبادئ الي يدور عليها العلم الالجي » يجدر بنا 
التمهيد للبحث بالاشارة الى مشكلة منبجية خطيرة يتنايفا ارسطو في 
الكتابين الثالث والرابع وعي : ما اذا كان نمت علر وإحد يبحث في طبيعة 
الموجود » كوجود؛ ا أذا كان هذا العلى علما أصيلد ام لا؟ اذ من الواضح 
ان سائر العلوم الجزئية تبحث في اقسام الموجود وانواعه . ففيم ' يبحث العلم 
الالحمي اذن من الموجودات؟ 

)١‏ يتضمن كياب الدال (الخامس) طائفة من المفاهيم الفلسفية الب محددها أرسطو 
بأختصار. وعلى مثواله نسج الكندي وأبن سينا في وسالها في -حدود الاشياء و رسويهأ. ويبحث 
الكتعاب العاشر في الومدة والكثرة » والغالث عشر في الجواهر المفارقة . أما الحادي عشر 
فيوجز فيه أرسطو يعض مباحثه في الكتب السابقة وي مقالة الطبيعة» وهو يعودٍ في الكئاب 
الرابع عشر إلى مذهب أفلاطون والفيثاغوريين عامة في مبادئ الاشياء والمدد الخ . ره ما 
يدور عليه قسم كبير من الكتاب الاول إيضاً . ومن الجدير بالذكر إن العرب لم يلموأ 
بالكتابين ألثالثك عشر والرابع عشر . 


يف 


يجيب أرسطو على السوال الأخير بقوله: )١‏ أن العلم الالمي 
يبحث أولا عن المبادئ أو المفاهيم العامة التي تصدق على سإئر الموجودات » 
فليست هي أذن من شان ايمن العلوم الخاصة. وهذه المبادئ هي أسأس 
كل علم : كقانون التناقض وقانون القسمة التامة ) ؟) وعن الخصائص 
اللي تصح عليها حميعاً ثانيآً : كانقسامها الى الصورة والمادة » والى القوة 
والفعل + وصلتها بالحركة وقابلينها للصيرورة الخ. ") ويبحث ايضاً عن 
صئف من الموجود لاا يتطرق اليه اي من العلوم الأخرى: وهو الجوهر 
المفارق الذي لا يتصل بالمادة ولا يقبل الخركة (اي الله والعقول المفارقة 
التي حرك الأجرام السماوية) . 

فلأ بعد الطبيعة أذن عند ارسطو معنيان: معنى خاص يقتصر موضوع 
هذأ العلم بحسبه على الجواهر المفارقة » وهو ما ينبغي دعوته بالاليات 
خاصة ؛ ومعبى عام يبحث هذا ! حسبه ي خصائص الموجود يما هو 
موجود ء وهو مأ ينبغي تسميته بعلم الوجود البحت ( عتعمامنده ) . فمن 
الضروري التنبه ألى هنين المعنيين امْمتلفين » اذا اراد الياحث أدرالك غرض 
أرسطو المزدوج قٍ معأ سجحرة هل! العلم . 

أما السؤال الاول الذي اثرناه اعلاه - وهو مدى اصالة هذا العلم 
-. فيجيب عليه ارسطو بقوله أن المعارف اللحزئية (البي نطلبها في العلوم 
المزئية) لا تفي بالغرض» لاأن معرفة خمصائص الشي'» حتى الجوهري منهاء 
لا تخني عن معرفة ماهيته ( “ا 9445 ب ١8‏ ) ومصلره . ُعرفة ما هو 
1 الشي” 1[ من مععرفة كيه أو كيفيته أو افعاله . وكذلك معرفة مصدر حركة 
المتحرك (او المتغير) أهم من معرفة اعراض هذه الخركة أو العوامل التي 
تؤثر فيها . فاذا كانت اعراض الموجود المتخير ولواحقه هن شأن كل من 
العلوم الجزئية + فالعلي الكلي ينبغي ان يفحص عن جوهر الموجود وماهيته . 
لذلك أمكن القول ان موضوعه العام هو الجوهر بأقسامه . فلتشحص 
عن أقسام وهر ممعانيه أذْن . 

رأينا في المنطق أن الجوهر هو ما حمل عليه سائر المحمولات؛ (وي » 
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المقولات العشر) » فهو من ججراء ذلك اول الاشياء واولاها بالوجود؛ أذ 
لو انعد الجوهر لانعدم كل شي“ (؟١» ٠١1/١‏ ب ه) . فكان الجوهر 
بهذا المعنى من مبادئ الاشياء الأول . ش 

ويتصف الجوهر عند ارسطو » بصفتين رئيسيتين : ها الوجود والوحدة ؛ 
فكانتا من بين المبادئ التي يتحص عنها العلم الكلي يض . ورعم صعوبة 
تحديد مدلول هذين اللفظين تحديداً واضاء فن الثابت انها ليسا جسين 
عامين تشترك بها جميع الموجودات . وعلة ذلك أن الشي؛ يوصف بالموحود 
و بالواحذ من بجراء مأهيته : أي من جراء ما بميزه عن سواه من الاشياء 
الموجودة والواحدة ء لا من صراء مأ يشترك به معها من صفات أو اضافات. 
م اننا أذا وضعنا إن الوجود والوحدة جنسان لزم ان الفصل ( متتمعمعهنق ) 
لا وحود له ولا وحدة ) لانن لاا_نسئد الجنس الى فصله اللخاص (” » 
ذه ب ه؟)» فلا نقول مثلا أن العاقل هو الليوان » حين تعرفف 
الافسان بأنه -حيوان عاقل . إلا أن فصول الموجودات هي من مقومات 
الموجودات ممبادتها الأو لى » فاذا ارتفعت الفصول الخاصة ارتفع التمييز 
بين الاشياء » فباتت جميع الاشياء شيا واحدا » فاستحالت عندها المعرفة . 
ما دام اله ؟ يعرف بفصله اتلخاص» والفصل يعرف باآثاروء ونا لا فصل 
له فلا أثر له شعرفته ممتنعة » فهو والعدم سواء . 

ومع ذلك فالوجود والوحدة لا تقالان على المومحودء على سبيل أنهاز 
أو الالتباس . فأقسام الموجحودات نحكي أسحناس الوحود العامة © وهي 
المقولات العشر؛ وهذه المقولات موحودة بمعنى حقيق لا مجازي. ورغم 
ذلك فن العسير إن نقع على خاصية مشتركة بين هذه المقولاات تكون بمثابة _ 
العاد المشترلك بينها » إلا نسبتها الى الوجود أو الوحدة نسبة تتفاوت يحسب 
تقاوتها في ما بينها . فلزم عن ذلك: أن الوجود والوحدة اما يقالان على 
هذه المقولات بتشكيك ) عتعماعضهة 6 . فلجميعهساسية خاصة 
الى الوجود والوحدة » الاان بينها تفاوتآ ما . مثال ذلك أن الصحة تقال على 
الغذاء وعلى الدواء وعلى حمرة الوجه وعلى الجسم الصحيح وهكذا » ولكنها 


5و 


لا تقال عليها حميعاً ععنى وإسحد : فالغذاء من اسباب الصحة وحرة الوجه 
من دلائلها والجسم الصحيح من ملايساتها الخ . فكانت الصحة تقال عليها 
بتشكيك.» لا بالتياس ولا باشتراك اللا ٠‏ لاتلافف نسيتها الى الصحة . 
وكا نقع على علم واحد يدور على الصحة بأشكالها» وجب أن يكون لدينا 
علم واحد يدور على الوجود والوحدة بأشكالما . وهذا العلم هو العلم الالمي 
(ك 3٠١*‏ ] ؟ى الخ) . 

ويفحص هذ! العلم » كما مر » عن مبادئ البرهان الأولالتي تصدق 
على كل ما هو موحود » فوجب أن يفحص هذا !ا عنبأ( ؛ لانبا 
ليست مةقصورة على جفس من الوجود دون سواه ٠‏ ولان على الناظر في أي 
على من العلوم الخاصة ان يلم بها قبل أن يشرع ني نظره . وهذه المبادئ 
ينبغى ان تكون يقينية لا يتطرق أليبا شك ء وان تكون أل أطلاقاً , 
فاستحال ان تقوم على مقدمات سابقة. وأول هذه المبادئ وأبسطها مبدأ 
التناقض الذي ينص على أنه يستحيل ان يقوم محمول ما في حامل ما ولا 
يقوم فيه » في الوقت نفسه » أي إنه يستحيل أن يكون الشي” ولا يكون 
6 الوقت نفسه (2 » قدءزابب 01 

وهذا المبدا لا يمكن انكاره الا من وجهين كلاهما باطل. فالوجه الاول 
هو أن يشول المرء بلسائه (قي وجود الشي” وعدمه) ما لا يقر به يجنانه . 
والوحه الثاني » هو ان يقال أن هذا المبدأ ليس من البديبيات وانه ينبغى 
التدليل عليه قبل التصديق به . وآقة صاءحب هذا القول انه مجهل طبيعة 
الدليل والبرهان » لان من يبتغي برهاناً لكل قضية ء انما يبطل البرهان » 
اذ يتسلسل الامر حينذاك الى ما لا نباية . ومع انه يسمحيل البرهنة على 
ححة هذا الميدأ البديبي (لانه غني عن البرهان) فن السير اثبات بطلان 
دعوى اتخصم الذي ينكره» بالاسلوب السلبي . فليتلفظ الخصم بشي" مأ 
ذي دلالة » وعندها يكون كن أثبت هذا المبدأ البديبي . أما أذا لم يستطع 


» يتطرق أسطو إلى بحث هذه المبادئ في التسليلادت الثانية » الكتاب الاول‎ )١ 
1 , صل + و« الخ‎ , 


م 


التلفظ بشي' »فا جدوى بسط مذهينا له » وهو لا يستطيع بسط شيخ 
(او 00 » مُثل هذا الربحل « « ليس إحسن حالا من النبات» (5 ع 
كدلألأه ١‏ ). 

هنا يتطرق أرسطو الى نقد مذهب السفسطائيين أصحاب بر وتاغوراس » 
الذين يازم عن نظريتهم في المعرفة أن المتناقضات صادقة جميعها. ة 
يقولون ان الانسان معيار كل شي 5 نلك -حقيقة الاشياء عغسب هذا 
الوضع كنا تبدو لثنا . فاذا بدا لك الشي” سفينة فهو سفينة » واذأ بها لي 
0 واذا بدا له جداراً فهو جدار . وهذا القول يشبه من 
نواح مذهب أنااكساغوراس في الخليط ٠»‏ الذي انبثقت عنه جميع الاشياء 
لدى ولوج العقل أو الكلمة ( ممهم1 ) فيه . اذات هذا اتخليط تصدق 
عليه 0 م مأ دام ميدأ بشميع الاشياء اللي كانت توحد عنتلفة 
او مجتمعة فيه . ولكن كلا بروتاغوراس وأنا كساغوراس انما يتحدثان عن 
اللاموجود : فالخليط عند أن كساغوراس ليس شيئاً بالفعل بل بالقوة 
فقط »> والشي' الذي يشير اليه بروتاغوراس في قوله إن الانسأن معيار 
كل شي ليسشيئاً قارء بلهو متحول ابداً (شيمة الموجود عند هراقليطس 
الذي يبني بر وتاغوراس مذهيه عليه)» فهو ليس, في حال الويحودء بل في 
حال الصيرورة أيدا . 

ولكن من الوم أن يظن 8 الغشي' الذي يتحول » أن ف ا الكمية أو 
الكيفية » يتحول جملة فيفسد او ينعدم جملة باستمرار . اذ يستحيل أسناد' 
الفساد إلى ما لا وحود له وكذالك الكون والصيرورة . فا يفسد أو يكون 
انما هو الموجود الذي تتعاقب عليه أعراض متضادة » أما صوريه فلا 
يطرأ عليها تغيير . والمعرفة الاصيلة هي معرفة الصور والماهيات عن طريق 
العقل» لا معرفة الاعراض عن طريق ادس . 

ومن المبادئ البديبية. ألتي هي من اوائل البرهان أيغسآ المبداً التالي : 
ليس بين المتناقضات سط ء» فإما ان ثثبت وإما ان ننني محمولاً ما عسن 
موضوع ما (4» ٠١١١‏ ب  )14‏ أني إن الشي؛ اما ان يكون كيت 


م 


م 


أو غير كيت . فاذا افترضنا بين المتناقضات سطاً . أمكن أسناد صفة 
ما أو نقيضها الى شي“ ما دون تناقض . فكان قولنا ان الشي' أحمر وغير 
إحمر مثلاً صادقاً وغير صادقء فاستحال الاثبات واستحالت معه المعرفة 
اليقينية . 


وحاصل القول ان انكار هذين المبدأين ينطوي على تناقض » فيصبح 
كلام المدكر لها من جرائه اذ ذاك هراء . لان كل من يزعم أن كل قضية 
صادقة او ان كلقضية كاذبة يناقض نفسه. فن يزعر أن كل قضية صادقة 
مجبر على الاقرار بأن نقيض قوله صادق ايضاً فكان زعمه كاذياً .ومن بز 
ان كل قضية كاذبة» عببر على الاقرار بأن قوله ذلك كاذب أيضاً (4» 
7 ب )١5‏ . فوجب القول أن من يذهب الى أن كل القضايأ صادقة 
او إن كل القضايا كاذبة ( وذلك فحوى قول بروتاغوراس واصمعابه) لا 
يقولان شيئاً . وكذلك حال من يذهب إلى أن كل الموجودات متسولة(' 
أو أن كل الموجودات ساكتة9 لا تتحول . أذ لو كانت جميع الموجودات 
ساكنة لكانت القضية الواحدة صادقة ابداً أو كاذية أبداً » وهو ما يكذيه 
الحس الذي يبدل على اختلاف حال القضية الواحدة باختلافف حال 
موضوعها المتغير . ولو كانت جميع الموجودات في حول » لم يكن نمت قضية 
صادقةء وهو حلاف ما ائبتناه » ولاستحال التحول أصلا . أذ أن التحول 
عبارة عن نحول شيء من حال ما ألى حال » وهذا الشي' لا يتحول بل 
تتحول احواله فقط . وهذه الننيجة تصدق على سائر المتحركات في الكون 
الني تنتبي حركتها ضرورة الى محرك اول لا يتحرلك . 


١‏ - الجوهر 
ا كان العلم الالىى يبحث ف ماهية الوجود » وكانت الجواهر أول 


. أي هرأقليطس وأسحايه‎ )١ 
, ؟) أي رمافيدس الايليان وأصمابه‎ 


أرسطو س ؟ 


8م 


الموجودات » كان البحث في ماهية الجوهر (م)10:هم) من أهم ايواب هذا 
العلم 5 

ويعرف ارسطو اللتوهر في المقولات 4 كا رأينا 3 بقولة : وائه مالا 
يسند آلى موضوع ولا يوجد في موضوع ». وهذا التعريف رغم دقته تعريف 
منطى ٠‏ لاله يعرض للجوهر من خلال مشكلة الاسناد » وهي مشكلة 
منطقية بحتة - وتذلك كان الجوهر عنده أحد المسئدات أو المقولات” , 
إلا أن المفهوم المنطي للجوهر لا بثى بالغرض . فوب أن نعين طبيعة 
جود الذي اشير أليه وألذ ي بحث فية العلم الاي 5 فعللى أي أقسام 
الموجود يصدق هذا التعريف؟ | 

1. يصدق هذا التغريف أولاً عل الموجود القرد ؛ بأخخص معاتيه» 
لان سائر المقولات إن هي إلا اعراض تلحق بهذا الموجود + أو محمولااث 
تحمل عليه » فلا انفصال طا عنه ولا وحود لا بالاستقلال عنه . تذلك 
كان الجوهر أوّل : )١‏ من حيث الحد , لاثه يدخل في تحديد أي 
مقولة إو عرض أتفق ع ؟) ومن «حيث المعرفة » لالنا تعرفب الثبي”' معرفة 
أصيلة حين نعرف الجوهر الذي يدل عليه أو يتصل به » لا حين نعروف 
اعراضيه أو لواحقه » “1) ومن محيثٌ» ألزمان »لان وحود أبجوهر سابق على وحود 
اللواحق او الاعراض الى قد تلحق به بالزمان2 . وهذا الموجود المرد 
عبارة عن الكائن الذي يتركب من مادة وصورة : وي الكائنات العاقلة » 


» ينطوي ادراج أرسطو الجيهر في قائمة المقولاات العشر على شيء من التناقض‎ )١ 
ما داعت سائر المقولات '(وهي محمولات) انما تقال على الجوهر وليس المكس . فالجوهر (وهر‎ 
الموجود الفرد) يستحيل فيه أن يكون مسنداً او مولا ء كا يبدو من التحديد الاقف الذاكر؛‎ 
وكل ما يمكن اسناده هو مفهوم الجوهر الشكلي الذي قد يسند إلى الموجودات الفردة أو يحمل‎ 
علها : فيقال مثلا إن هذا الحصان جوهر. ومن هنا أغمية التمييز بين أجوهر المنطي والجوهر‎ 
' ٍ . المتأفير يي‎ 

61 رأجع ما بعد الطبيعة 17م + م1 أ ١‏ الخ . 


اذذا 


به. وهو يصدق على المادة اللي تتعاقب عليبا الاضدآد » فتكون 0 
ا معنى موضوع الكون والفساد والحامل للاعراض التي تلحق بالموجودء 0 إء 
عنيناً بالمادة الماذة الخاصة (دتهصونة هنع تهم) ٍي تركب الي" منها 
وألتي هي متصورة نوعاً ما » كاتفشب واللحديد الخ. أم المادة العامسة (او 
الحيول) التي لاا توحد بالفعل » بل بألقوة فقط< . ويصدق كذلك على 
الاجسام عامة » سواء المركبة منها والبسيطة » الي هي عثابة مواد الموجودات 
الطبيعية » فتكرن أجزاء أجسام الخحيوان والنبات والعناصر الاربعة الي 
تتراكب منيا جواهر ببذ! المعجى (/اء 78 مه لت اتن 1 
بها ء .)١‏ 

اج وهو يصدق عل صورة ة الشي' وسأهيته » وهو هأ يقال في الجواب 
على ما هو. وصورة الني' وماهيته هي أخحص معاني الموجود . ويدخل في 
هذأ أليأب لل والاجناس اللي يدعوها أرسطو بالجواهر الثواتي » وما 
جواهر بتعنى فرعي أذأ قبست بالموجود الفرد . إلا إن من الفلاسفة » ' 
كأفلاطون وأصمابه » من بعلها أول الجواهر وأو الموجودات ع ع 
ذلك يزعمون إن هذه الجواهر (وهي المثل أو الكليات) منفصلة فا هرات 
ألحرئية ومفارقة لما : فكانت ماهية الشى * وصورته عندم متغصاة عنه )» 
فتعذر ادراكه » ما دام ادراك الماهية غير دراك الشي؟ » وما مباينان 
وإحده.ا للاآخر. 


هذه هي اذن أ معائي الجوهر. وواضمح من هذا العرض المقتضب 
أن مشكلة ألروهر هي 2 آخحر إلامر» نعكلة تضين اليديد ا 
عند أرسطو . فهى يقول ني الكتاب السابع : « ولعمري أن المسألة التي أثيرت 
قديمآ وما زالت تثار اليوم وسكثار أبنا ونقى موضع أشكال ا 

0 باه و١١(‏ ]الخ وومء 7411١48‏ الخ . ولا يخلو مذهب أرسطو في جوهرية 
إلمادة الأولى ( أي الخيول) من الفموضن » بله التثاقض . نهو يذكر في (40, مولز أم! 
و4!) أن تكوث المأدة الأولى جودراً او أن قصم عليها اي من المقولات» ثم يعودٍ إلى أثبات 


ذلك صراحة في (لم» ٠١4«‏ 1 5؟). ويبدو إن أرسطو يتردد هنا بين ممنيي الجيعر : 
اي الجوهر بالقوة والجوهر بالفحل . 
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الميجود ؟ ) ان هي إلا هذه المسألة: ما هو الجوهر» (لا» ٠١/8‏ ب 
.)5-١‏ فاذا ذ كرنا مدى اتفصال ارسطو عن معلمه الا كبر افلاطوت الذي 
ذهب الى أن المثل أو الانواع هي الموحودات الحقة (المفرد وموموة بق دج ) » 
عشي موصو الفلسفة الأصيل عمده + وذ كرتأ ٠‏ احذه الكبرى عل نظطرية 
الثل هذه» اتضحت لنأ علة توفره على مفهوم .وهر هذأ التوفر » 
وأصراره على أن اتوهر - وهو الموجود الحق ت إن هو آخر الدامرء ‏ 
ألا الموجود الفرد . «فكل مأ ؛ في الكون من جواهر عبارة عن أقراد» 17 
يقول رسن« - « والكلي حم كونه شيا -حقيقياً وموضوعيء عند ارسطوء 
له خلا وحود دستقلا لهو . 

ولكن أينقي ذلك أن يكون لمت سواه* اخ عقارق الى وعد 

من التركيب؟ - يجيب ارسطو على هذا السوثكال بالني فالجواهر عنذده 
4 أقسام : 

اود : الجواهر الحسية» وهي قسمان؛ )١‏ قابل للكون والفساد 
وهي الاجسام الطبيعية 3 ؟) وقسم ازلي غير ل الا أنه 
قابل للحركة المكانية وحسب » وهي الاجرام السماوية التي تتركب من 
عنصر يسيط هو الأثير . 

ثانيا : الجواهر امفارقة للحس ولي لا تلسحق با المركة اباي شكل 
من اشكالما . وهذه الجواهر هي موضوع مم الالمي الاصيل » 
وتشتمل : 1 ) على العقول امفارقة التي يتحر الأجرام السماوية . ؟) فالئفس 
الناطقة الى قد توحد مغارقة بعد امحلاله » ها راينا من إمر العقل 
الفعال خاصة (11. 05511١970‏ . ج) فالله الذي يمرك الفلك 
أمحيط ومن خلاله سائر الكونء بفعل الشوق أو الرغبة » دون ان يتحرلك 
قط . وستعودة ألى سول بسسه هذأ عه الأول الذي أيه يتحرك 4 بالتفصيل 
فيا بعد . 


. 159 رأجع أسطو ص‎ )١ 


عم 
4 ست ألمأدة والصورة 


مختلف الجواهر الطبيعية عن سائر الجواهر في انها مركبة من مادة وصورة » 
فلنفمحص عن مأاهية هذين المفهومين أذن . وتسيراً لهذا الغرض دعنا نعرض 
للادة والصورة من خلال العلل الاربع 5 التي تدخل في تركيب الموحود 
وصير وريه » عتدك أرسطو . هذه 7 الاريع هي عات الوجود أو 
شروطه الذوهرية . فاسطو بيلاحظ' إن أدراك طبيعسة الكون والفساد 
(او الصيرورة عامة) يقتضي الالما م بعوامل اربعة » لا ينفك الجوهر 
الطبيعي عنهأ هي : )١‏ المادة أو 001 بعبارة ارسطو المشهورة ) 
؟1) الصورة » 1 ماهية الشي"» ") الفاعل » أو مبدأ الحركة والسكون أو 
ما به يصير ألشبي” ما هوء 5) الغاية أو مأ من أجله الشبي"9. وهذه 
العوامل الاربعة هي مأ يدعوه أرسطو بالعلل أو الاسباب الاربعة 
(المفرد عامط ) . 

فاذا أخذنا المادة اولا وجدنا انبا ابين هذه العلل وأول ما أثتبه اليه 
قلاماء الفلاسفة » في محتهم عن طبيعة الوجود » حي لقن إعتبر وها العلة 
الوحيدة في تأويلهى للموجود الطبيعي 7 . فقصروا بذلك عن ادراك ماهية 
علا البضودة. ولا سبييا مالعية التخير ال الضيرورة الى : تلان مه طمن 
البيّن أن المادة ليست علة تغير ذاتها » فوجب أن يكون نحتء» باأزاء 
المادة » سيب للتغير خارج عنها » هو ما ندعوه بالعلة الفاعلة إو الحركة . 
وقد فحصنئا عن هذه العلة عندما تحدثنا عن الشركة فلتعد إلى حديث 
المادة . 

ولعل اعم تعر يف ليادة دو التعريف الذي يورده أرسطو في الكتاب 
السابع من ما بعد الطبيعة حيث يقول : «وأنا اعني بالمادة ما ليس بذاته 
شكاً خاصآ ولا هو كي ما ولا يصح عليه أي من المقولات الاخرى الي 

1) رإجم الطبيعة »> و 44 ب ىأل , 

«) ما بعد الطبيعة » 1ء س#هه ب الخ . الاشارة هنا إلى الأيويين من الفلاسفة 
الطبيعيين الأول . 


كم 


يتعين يبا المجحيده - وو عم ذلك «ليس عنما او سلباً للصفات أو 
المقولات ». )141١5(‏ . بي هذا التعريف يشير أرسطو اولا الى ماهية 
إلادة الي لا وحود لا بالفعل » بل هي بألقوة وحسب» أذ هي تستمد 
وجودها من الصورة الي تتجوهر ببا . فتكون المأدة بهذا المعبى القابلية 
. الضحضة للوحود » وهو ما يصدق خخاصة على المادة الاولى (او ١‏ لفيولل) 
عند أرسطو . وبشير ثانياً ألى استحالة اسناد اي من المقوللات اليب » 
لأن طبيعة الاسناد تقنضي » كأ راينا » أن حمل المقولات على اللتوهر 
وهو الموجود بالفعلءلا على ما لا وجود له الا بالقوة . ويشير ثانياً الى 
بطلان المذهب الافلاطو في الذدي جع لمن المادة عدماً عض اً(رة بهم دم )» 
أذ رتنع عددها تأويل ظذاهرة التغير أو الصيرورة اصلا : فليس بي 
العدم قابلية أو إمكان قطا» و«الشي؟ لا محدث عن م بل عن 
الممكن . فارسطو يضع إن شروط الليدويث للانسة : الصورة والمادة 
وألعدم (ومومفه ) (؟١21 ٠١54‏ ب 4") . فالعسدم أذن متميز 
عن كلا المادة والصورة » وهو أنحد إسباب وحود الشي”' العرضية ‏ فالمادة 
لا تصبعم شيا ما الا بعد ان تكن ذلك الشي”؛ أي ان طرفي الحدوث 
او الصيرورة عنده هما العدم والوحودء لا الوجود والوحود . وهو يعني بالعدم 
العدم النسبي : أي الوحود بالقوة الذي ليس وجودا بالمعوى الاصيل » 
قبل إن يصبح بالفعل . اما العدم الحض » فلا نسية له ألى الوجود قط ع 
لذلك استسمال أن يتكون الثبي؛ عن العدم امخض (8 تنطتد ملتطتدعع). 

فاذ! كانت إلادة هى الموبحود بالقوة وكأان الشي” ا رج عن القوة 
الى الفعل الا بواأسطة عحرك يحركه » "كانت انام المادة نحكي أقسام 
٠ 0‏ فكان لدينا مواد أريع : 

. ألادة الأول -- وهي موضوح الكون والفساد المطلق أو حامله 
الذي 9 .عليه الكيفيات الاربع فينج عنها العناصر الاربعة . وي 
المادة العامة أو المشتركة بين جميع الموجودات ء ولتي ينسب اليها كون 
الشي' وفساده أصلا . 


لام 


؟ . المادة الخاصة ‏ الي دعاها المدرسيون بال ه)اهدوه هام عفص 
وهي موضوع اللتركة أو التغير بمعناهما الخاص . فكانت متصورة الى حد 
هاء اي كأن لا وجود ما بالفعل. ولا كانت انواع الخركة ثلائسة»: 
باستثناء الكون والفساد » كان للادة الخاصة اقسام ثلاثة : 
أ. مادة الخركة المكانية ‏ أو الثقلة ‏ ١ي‏ الوجود المادي في 
المكان (او الامتداد). 
ب .مادة الزيادة أو النقص ‏ اي قابلية الجسم للتخير الكمي . 
ج . مادة التغير من -حال الى حال ... !اي قابلية الجسم للتخير 
الكيني (4» ؟4١11؟"‏ الخ) . 
ويشاف الى هذه المواد مادة خامسة يدعوها اإرسطو المادة المعقولة 
غير المحسوسة » وهي موضوع العلء الرياضي عنده ء أي الامتداد الذهيى . 
وهي تقابل المكان عند إفلاطون الذي يعتبر المكان مادة الكون الاصلية» 
أو كا يدعوها في طياوس ححاضنة الكون والفساد( . 
فالتغير مرتبط اذن بالمادةء فاذا تخطينا عا الكون والفساد » وهو 
عالم الموجودات المركبة » ارتفع التغير . فاخواهر الممارقة (وهي الله والجواهر 
المفارقة التي نحرك الاجراع السماوية ) غير قابلة للتغير البتة . اما الاجرام 
السماوية ألي تتركب من عنصر بسيط هو الاثير » فهي بريئة من جميع 
اشكال التغير » خخلا الخركة المكانية. فاذا اسثثنينا الجواهر المفارقة (وهي 
صور محضة) اذن كانت جميع الموجودات مركبة من مادة وصورة . وكانت 
صلتها بالصورة صلة الفرد بالنوع . وبين إن الصورة كلية » فالمادة أذن 
هي مبدأ الوحود الفردي أو التفرد في الاشياء المركبة . فليس بين سقراط 
وكالياس مثلاً من اختلاف سوى اإختلاف مادتهيا (إلاء ١١84‏ 
أه الخ)» اعني مادتهها اللخاصة الي تصورت بعض التي" » فباتت قابلة 
الدحول في تركيب فرد أوكائنر ما. 


)١‏ رإجم ما بعد الطبيعة » بلع عم أل 


8م 


هذا التأويل لبدأ الفردية لا يخلو من إشكال . فاذا كانت المادة 
عي مبدا الوجود الفرد ي -حمقا » لزم أن تكون ذلك المبدا عن حيث هي 
منفصلة عن الصورة » فكانت أ ألاولى المشتركة هي مبدأ الفردية » 
وهو ما لا يقول به ارسطو » لانه يصطدم مع ما وضعه من أن المادةالاول 
لا وجود ها بالفعل » فاستحال ان ينسب اليا تعيين هذا الكائن أو 
لصية عن ذأاء ٠‏ وهو ينكر» ألى داكع أمكان حلول أي صورة 
31 تفق في أي مادة اتفق » كا رأينا 2 أبطاته للتناسخ » 57 يلزم عن 
عدهية العام قُ اللومجودات المركية من صورة ومادة . والمادة 0 أنما 
تصبح قابلة للصورة من جراء كوتها متصورة الى حد ما . فلم تكن المادة 
هن حيس هي مأدة مبداأ التفرد في ف الاشياء أذن . 

ومهما يكن من أمر » فرد الوجود الفعلى عند ارسطو الى الصورة لا 
ل الاده + فهى بلا المي جوهر الشى؟ وماهيته ٠‏ لانها علة كونه ما هو. 
فاذا سألنا مثلاً : ما السذي يجعل هذا الرجل (اي هذا سم الحبي 
ذي الصورة الانسانية أو النفس) أنسانا » وهذه ألجارة والاخشات 
لمبنية على وجه ما بين » كان الحجواب ولا شك صويتها -- وهي دمأ 
جعل المادة شيئاً ها بحينه) (/اء ده ب " وما قبل) . وطذه الصورة 
بالمادة التي تتقوم بها وتتجوهر اتصال وثيق » خلافاً لما زعمته المدرسة 
الافلاطونية فهي اول نا اتوحد مفارقة 0 ؛شيدة المثل الافلاطونية » 
بل هي مرتبطة بها » وانما ننتببي أليها بالتجريد الذهني » "كا انتهينا الى 
المادة الاولى بالتجر بد اي 

وهي لا تتصل ثانيا بالمادة اتلخاصة بها أتصالا عرضياً » بحيث يكون 
وجود الفرد وجوداً تشبيهياً » كا يقول أفلاطون » اي مرتبطاً بعدى مشاركته 
للمثال الكلي الذي يرمز اليه رمزآً أو يشببه شباً قريباً أو بعيداً» بحسب كاله. 
فاتصال صورة الشي؛ بمادته اذن اتصال جوهري لازم . اذ أن لكل مادة 
صورتها الخاصة بهاءفلا تنفصل عنها الا ني الذهن 3 منزلتبا منبا ثالثا 
فهي منزلة الفعل من القوة » أي منزلة ميدأ الكيال من الشي” الذي يتكامل 


44م 


به . ونا كان الفعل سابقاً للقوة بالمعنى المي والمنطقى والذأتي > "كا سارى » 
كانت الصورة سابقة للادة» مجميع هذه المعاني » فكانت علة الانسان 
أنسانآ مثله » والطير طيراً مثله وهكذ! دواليك . فالصورة لا تحدث الا عن 
صورة مثلها » لذلك كانت أزلية» شيمة المادة الاولى . ولكنها ليست 
أزلية من جراء كوتبا مفارقة للادة وحارحة عن نطاق الزمان والمكان , 
كالمثل الافلاطونية » بل عن -حراء استمرار الافراد الذين تتعاقب علي 
بلا انقطاع . فالحلود البشري اذنء عند إرسطو» هو خخلود النوع البشري » 
لا تلود الفرد . 


+ -- القوة والفعل 


فاذا كانت الصورة من المادة بمثابة مبدأ الال من الشي* الذي 
يتكامل به » امكننا أن ننظر الى القييز بين الصورة والمادة الآن من خلال 
تمييز متافيز يي اوسع » هو القبيز بين الفعل والقوة » وهو تمبيز أقرب الى 
المفاهيم العقلية المجردة من القييز بين المادة والصورة » الذي يعلق به شي" 
من الشوائب الي تلازم المفاهيم المتلعة من الس بعود الفضصل لارسطىي 
وحده ي إدخاله سحلية النقاش الفلسبي . ويشهد على اتصال مقهوم 
الصورة نفسه بالحس أن اللفظة التي يستعملها ارسطو للدلالة عليبا هي 
(يوممم) التي تعني الشكل واليئة بمعناها الخسبي . وقد استعمل 
بعض الفلاسفة العرب (كالكندي) هذه اللفظة (أي الخيئة) للدلالة 
عليها فعلا . 
هذه الثنائية (اي ثنائية القوة والفعل) هي من النظام الارسطوطاليسي 
يمثابة سحجر الزاوية عن البنيان . فقد وجد أرسطو في هذه الثناثية عخرجاً من 
طائفة من المشاكل العقلية العويصة يد ور معظمها على انكار مفهوم 
الوجود المتصل » كانت قد زجحت فيها الفكر اليوناني كل من المدرسة اجارية 
( عسوضدوغكة ) والايليائية والافلاطونية : فأشجار يون انكرواأ أن يكون 
يسسين الوحود والعدم وسط ما ؛ فانكروا » مثلا . إن يكون للشي” قوة 


ده 

على الفعل قبل الفعل » وان يكون له قوة على الصيرورة شيئاً ما قبل أن 
يصبح هذا الثي' . ونشبه هذه المشكلة مشكلة القدرة الخادثة اوالاستطاعة 
في عل الكلام الاسلامي. فالاشاعرة الذين قالوا بالوجود المنفصل شيمة 
المجاربين أنكروا أن تسبق القسدرة او الاستطاعة الفعل » وذهيوا الى 
ان الله يخلق الاستطاعة حال الفعل لا قبله . ويشبه مذهبهم في الاعراض 
التي مخلقها الله دومآ » والتي لا بقاء لها بذاتها قط ء» مذهب اغجاريين 
في الوجود المنفصل ايضاً . 

أما يارمنيدس وأصحابه من الايليائيين فقد فصلوا بين الوجود والعدم 
قصلا باتاً:وانكروا ان يكون بينهها وسط ما ء» فاجملوا نظرتهم الى الكون في 
هذه العبارة المشهورة :«إِنْ سا هو هوء ممأ ليس هو ليس هوع؛ فبائمت ٠١‏ 
الصيرورة مستحيلة محسب هذا المذهب . فقد زعموا أن الوجود (أو ما 
هو) اما أن يصير وجودآ » وذلك استمرار للوجود لا صيرورة» وإما أن 
لتببار عدماً » وهو شال . ويناء عليه أبطل زيئون اسخركة والزمان والمكان » 
لما تفترضه من اتصال الوحود . وعنهم أحذ إقلاطون مذهيه قِ إن عا 
المثل هو عالم الوحود الحق » ومأ سوأه (اي عا اخسوسات) عدم لا حقيقة 
لدع ألا عمقدار ما يستمد الوحود من لم المثل ويحاكيه ؛ فبقيت: 
الصيرورة لغزاً مغلقاً عنده . 

والواقم ان آفة هذه المدارس الثلاث » عند أرسطو ء انها عاجزة عن 
تأويل ظاهرة الصيرورة او التغير ني الكون » وهي اخخمص ما يتميز بها 
عالمنا هذا . ويستحيل تأويل هذه الظاهرة ما ل ثقر بان بين الوجود 
والعدم طوراً ثاثا » هو طور القوة او الامكان . وا لم يكن بين الممكن 
والممتنع فرق » فامكن للشي” ان ينبثق عن الممتنع » وامتنع له ان ينبثق 
عن الممكن »وهو محال ولكان الحدوث (او التخير) على سبيل الطفرة» 
وهو ما تكذيه المشاهدة . 

ولكي ندرك طبيعة القوة هذه دعنا نفحص عن طبيعة التغير أو 
الصيرورة . تفيد الصيرورة تحولاً من طور إلى طور او من حال المحال. 


9١ 


فلو تساوت هذه الاطوار أو الاتحوال من جميع الوجوه لاستحالت الصيرورة 
اصلا. اذ لم يكن طور ما أولى من طور آخخر بالوجود » كا نرى من 
امر الاجرام السماوية الني لا يعتورها نقص فل تلحق بها الصيرورة اصلاً . 
فالصيرورة اذن مرتبطة بالنقص الذي يلحق بسائر الموجودات ق عا 

الكون والفساد ويطلبيبا للكيال ابدا . وهي قد تدرلك مرئبة الكيال ذالء 
بشعل المومجودات الكاملة الي تسبغ انها عليبا » ولا سما الفعل افيض » 
الذي هو غاية الكيال الذي تصبو اليه جميع الموجودات» وتستمد. كاها 
منه أخر الامر . فكل الموجودات الكائنة الفاسدة في صيرورة دائمة لانها 
في طلب دام لكيال هذا الفعل المحض . 

أ. فالقوة ( هبن ) ععناها العام تفيد «مبدأ التغير أو 
الحركة في شيي؛ ما أو في الشي" نفسه » من -حيث هو شي آخره (0» 
-)١815 48‏ أي بصفته قابلا لفعل من خارج او من داخخل ؛ 
وبمعتى أعم هي « كل مبداً الحركة أو السكون» (4. ٠١494‏ ب 4)ء 

فتكون مرادفة لمدلول الطبيعة ‏ كنا مر . والقرة اما أن تكون فى القابل 
أو في الفاعل» فاذا كان الشي” ذاته الفاعل والقابل مع » كان قابلاً من 
وجه مأ وفاعلاً من وجه آخخر . 

ب . وبمعنى أتحص تفيد القوة القدرة على القيام بفعل مأ حسب 
القصد ء لذلك نقول في من لا يحسن النطق انه غير قادر على النطق (أي 
لا قوة له عليه) . وعليه قس قدرة ألشي“ على الانقعال . 

ج. وتعنن القدرة ايضاً امتناع الشبي؟ عن التغير او الانفعال» 
كالصخر يصعب نحطيمه لقوة فيه تجعله يصمد نحت وطأة المطرقة . 

وهكذا تكون القوة في الثبي" أما نتيجة لاتصافه بصفة أيحابية ما 
او لانتفاء مثل هذه الصفة عنه. وهي لا تقتصر على قعل واحد» اذا اسندت 
ألى الكائن العاقل »' لأن لها تعلق باحسد الضدين ؛ وهو ما بميز العاقل' 
عن غير العاقل : فللطبيب مثلا قوة الشفاء وعدمه ٠‏ وللعالل قوة المعرفة 
وعدمهأ الخ . ومن القوى الي تسند الى الكائنات العاقلة ما كأن بالفطرة» 
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كالاحساس» وما كان يقتضي شيئاً من المراس او التعلم ٠‏ كالكتاية 
واللعب على المزمار (9» ٠١41‏ ب "١‏ األخ) . والضرب الاخير من 
القوة يدنحل في عداد الملكات”! ء وهي وسط بين القوة والفعل ا 
العامين » كما هي الخحال في العقل الحيولاني (وهو قوة محضة) والعقل الفعال 
(وهو فعل محض) والعقل الذي بينهما (وقد دعوناه بالملكة) . 

ومن خخصائص ما هو بالقوة انه لا يصبح بالفعل ألا من -جراء ما 
هو بالقعل . قالفعل اذن هو مبدأ الكيال أو التحقيق في ما هو قابل 
للكيال . والفاعل او ارك هو ما مخرسج الشي” من.حال ألقوة الى حال الفعل. 
فبالنسبة آلى الفعل تكون القوة بمثابة العدم ألى الوجود: فالشي لا يصبح 
شيئآ مان يقال أنه قادر عليه » الا بعد إن ع ناك المي دام 
صصح قولنا إن ألمادة هي من الصورة في الممجودات الطبيعية عثابة ألقوة من 
الفعل » لان المادة م أو تتجوهر بفعل الصورة . لذلك كان العمل 
سابقاً للقوة بسائر معاني السابق : 

أ) فهو سابق من حيث الماهية والحد . فا كان بالقوة قانما هو 
بالقوة » بالنسبة الى ما سيكونه . بالفعل فلا تدرك ماهيته » الا من 
خلال نسبته إلى ذلك القعل » اي الكيال الذي قد يحققه . لذللك يقال 
9 مو بوسعه إن يبي » وي الي إنه 251 يالقوة » 

رؤيته بالفعل غير ممتنعة وهكذا . 

ب) وهو سابق من حيث الزمان . لآن النوع الذي ينتمي اليه الفرد 
بالقوةٍ سابق عليه بالزمان . ومع ان العناصر التي تدخخل بي تركيب الموجود 
سابقة عليه بالزمان » الا ان العلة الفاعلة تهءأي الموحود ألذي ينبئق عنه » 
سابق له حبى بالزمان : فالرجل لا ينيثق الا عن رجل موجود بالفعل » 
والشجرة عن شجرة موجودة بالفعل » الخ . 

ج) وهو سابق ايض من حيث الجوهر ولان الاشياء اللاحقة 

6 الملكة ( 55:6 ) هي قوة رأحمخة في النفس » تختلف عن الطيع” أو ألغطرة 
أحتلاف الكامل نوما ما عن التاقصء ويدعوها الكندي في رسالئه في العقل والقنيةو , 
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حيث الصيرورة, مايا وز يك الور والتوهر . فالرحل مثلا سابق 
للصبي (ألدي قل بصير رجلاً ) والانسان 6 لان للاول صورة مأ 
ونْيس للاخر تللك الصورةٌ بعد 9 دمء١1‏ م . فالصورة إذن هي 
ما يصبو أليه الثبي” » وهي الكيال الذي يطلبه . وهذا الكيال او القعل هو 
الغاية » والقوة من أسحل تلك الغاية . فالحيوان لا يبصر لكي تكون له قوة 
ابعر بل له قن بسر حي ,بعر ل 
عن الفاعل » كاليناء ألذي هو غاية الباني أو غرضه » والفسييج الذي 
هو غرض الغزال او غايته؛ وإما أن تكون -كامئة فيه ع كا هي الخال 

في الروكية والادراك + فلس غرض الرائثي أو المدرك ألا تحقيق هاتين 
اين فيه. | 

د) والفعل (أو الكيال) سابق للقرة بمعنى آخحر . فت الموجود بالقوة 
قابلية للعدم» لان الموجود بالقوة إما إن يكون وإما ان لا يككون . امنا 
الموجود بالفعل ابدآ (اي الكائنات الازلية)فليس فيه قابلية م ا 
وتلك محال الاشياء الي 0 بقة للاشياء الخائرة 
« اذ لى لم توجد تلك (الضروريات) لم وحد شي' عر 
وسحودها أسثوهري أن ل كن ب 15) » ع قبادئ البرهان الكلية 
الني تستحيل المعارفف جميعها : مى ارتفعت هذه المادئ فوبحود هذه 
الكائنات الازلية ويلك الاشياء ا إذن أشرف واسبق من وحود 
الكائنات الجائزة . لانها توحد بالفعل ابد . وهذه حال الاجرام السماوية 
اي ليئض با الكو :لو النادا» أو إي شري من :ورب الو » 
ما خلا الخركة المكانية 


يدور نظام ارسطو الفلسي مجملته على مفهوم المتركة او الصيرورة» 


كنا مر . مما القوة والفعل الا مفهومان متافيزيقيان بحساول ارسطو أن 
ينفذ من شخلالها إلى ماهية الصيرورة تلك . فاذا وضعنا إن الفعل هو 
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ميدأ الكيال الذي يصبح ما هو بالقوة من جرائه شيثً ما بالفعل ‏ ان 
كيفية أم “كية ام جوهراً الخ كان الفحص عن طبيعة الفاعل (أو الحرك) 
الذي يخرج ما هو بالقوة من القوة الى الفعل من اهم بنود العلم اللي . 
وهذا الفاعل (أو المحرك) ينبغي له أن يكون بالفعل» من حيث هو فاعل » 
وإلا استحال عليه الفعل . ونا كانت الموجودات ء» كا رأيناء قسمين : 
قسم بالفعل ايد وهي الموجودات الازلية والضرورية» وقسم بالقوة حيناً 
وبالفعل حيناً آخرءوهى الموجودات الحادثة أو الدائرة » حق لنا أن 
نسأل :من اين يستمد الفاعل (أو المحرك) الجائز قدرته على الخركة » ما 
دأفت حركتة لا تنبئق عن ذائه ؟ ولواب أنه ستمدهاأ من فاعل أو 
مرك جائر آتحر. وهذا امرك أما ان يستمد حركته من محرلك آخر » فيكون 
محركاً يتحرك ء وإما أن ستمدها من محرك أنخر لا يتحرلك . وعند أرسطو 
أن سلسلة الحركات يجب ان تنتبي آخر الامر » إلى محركين أولين : 
.١‏ محرك اول يتحرك ( ب(0/:»» بو جنم ) ع هو السماء الاولى او الفلك 
المحيطا *. ومحرلك أول لا يتحرك ( مجوماة ) هو أنله . شا الدي 
يلزم الفيلسوف بقبول هذه النتيجة الحتمة » وما هي طبيعة هذين ا حركين 
اللذين تمتنع الحركة من دونهما في الكون ؟ 

لا كنا قد حددنا الجركة بقولنا: وانبا استكال المتحرك من .حيتُ هو 
متحرك) »وجب أن يكون الحركة موضؤع محل فيه » كمأ هر ء» هو 
الحيولى . ويلزم عن هذا التحديد أن الحركة والمتحرك لا بداية هما » اذ لو 
كان لما بداية » لوجب ان يقال أن حركتهما قد ابتدأت (أو حدثت) 
بعد أن ل تكن . والحدوث ضرب من الشركة في متحرك ما » فالحركة 
تبتدئ اذن وكذلك المتحرلك (أي الهيولى) ‏ اله أن تفاترض موشيوء 
للحركة ساكنا منذ الازل » تطراً الشركة عليه » فيتحرك بعد أن لم يكن 
متمحركا» شيمة اللخليط عند أناكساغوراس . ولكن خروج هذا الموضوع 
عن حال السكون الى جال الحركة يفترض مغيراً غيره » فكان هذا التغير. 
(أو التحول ) ضرباآ من الحركة اذن سابقاً للحركة » وهو خخلف . فلا 
بداية الحركة أذن قط , 1 
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فاذا كانت طبيعة الحركة تقتفبي ان الحركة ازلية» ومثلها الزمان » 

وهو عدد الخركة » -حق لنا إن نسأل: عية تنبثق هذه الحركة الازلية ؟ 
وقبل إن نجيب على هذا السؤال دعنا فحص عن حركة أي جزء من 
اجزاء الشركة . فاذا فعلنا ذلك تبين لنا إن لهذا الجرء عركا يحركه , 
2 ال ا ان ا يي 
الى الفعل . وهذا ارك امأ أن يكون له ممرك محركه » وإما إن يحرك ذاته . 
وهذان الوجهان يؤولان الى هذه النتيجة : ان جميع المحركات تستمد حركتها 
من محرك أول لا محرلة لهء لاستحالة التسلسل الى ما لا نباية . فنحن نميز 
في الحركة بين ثلاثة اشياء : محرك اول ومتحرلة وسلسلة من المتسحركات 
المتوسطة بننهيا » أي حد اول وحد أخير وحد وسط , وكلة اللمد الاخير 
والحد الوسط متحركان ء إلا ان نفترض اهما يحركان ذاتهها » وعندها 
يكون ارك منقسما : خرك ذاته ممكر جزء مرك منه . أذ لو -حرك ذاته 
ملة لكان مركا ومتحركاً معاً وهو محال . فكان الجزء الذي يحرك غير 
متحرلك ء ما دامت الجملة تستمد حركتبا منهء وليس العكس »ء لاثنا أذا 
رفعنا حركته في الوهم ارتفعت حركة الجسم » اما اذا رفعنا حركة سائر 
الاجزاء المتحركة لي ترتفع اللبركة المنبثقة عن الجزء المتحرلة” . 
3 قوحجب اذن أن تكون الجملة متحركة » يمحكر جزء مئبا لا يتحرك . 
وهذأ م يلزم 2 لجرك الول لسأسلة ا متحركات هذه » مإ رك لئفسه منها 
وما لا بمحرك . لأن السلسلة تتهيى ضرورة الى محرك لا يتحرلك » وإلا 
لتسلسل الامر الى ما لا نباية به . وعندها يرتفع أنحرك الاول» وبارتفاعه 
ترتفع الحركة أصلا - سواء منها حركة المتحرك الاخير ام حركة المتوسطات . 
فالعقل يقضي خبرورة أذن بأن تنتببي النجركات » اخعر الامر» الى 
محرك اول لا يتحرك ء وإلا لتسلسل الامر آلى ما لا نماية به » فبطلت 
الجركة اصلا . 

ويبطل ارسطو النسلسل على هذا الوجه . لنفترض ان متحركاً مأ 


. باجم الطبيعة » لم» 0ه؟ ب الخ‎ )١ 
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يتحرك بفعل محرك ماء وهذا الحرك بفعل محرك: اخر وهكذا دواليك . 
فتككون حركات هذه الثلاثة واقعة في زمأن وأحداء لان ما بحرك وما يتحرك 
هما في زمان واحد . فلزم إن تتمحرلك السلسلة جميعها (وقد افترضناها لا 
متناهية) في زمان واحد متناهء وهو خملف . فلم يكن بد من ان ينقطع 
التسلسل وان ننتبي الى محرك أول غير متحرلة» هو اصل الخركة ومصدرها(!. 
ويورد أرسطو هذأ الدليل عل وحوث المحرلك الذي إيد يتمحرلك ف م 
بعد الطبيعة (ك ؟9 ف 5) على وجه أخخر . فهو يقول : ان الخواهر هي 
اولى الاشياء » فاذا انعدمت الجواهر انعدم كل شي“. ولكن من الممتنع 
ان يتعدم الزمان أو أن يبتدئ بعد أن لم يكن؛ وإلا لارتفعت القبلية 
والبعدية فيه » وهو محال . أذ,لو افترضنا إن للزمان بداية او نبايةء لكان 
قبل الزمان المبتدئ زمان اخمر »ع وبعد الزمان المنتيي زمان آآخر » ف 
ينقطع الزمان من كلا طرفيه . والحركة والزمان متلازمان : لان الزمان 
عدد المركة » كنا رأينا » فوجحب إن تكون الحركة ازلية ايضاً » شيمة 
الزمان . وأزلية الحركة تستازم ازلية المتحرلك » وهو الجوهر . فينبغي اذن 
أن تنتبي سلسلة المتحركات الى محرك أول لا يتحرك هو أصل الخركة 
يجميع اشكاطا في الكون . فلنفحص الآن عن طبيعة هذا المحرك والوجه 
الذي يحرك عليه الكون . . 
أ) ينبغي اولا ان يكون هذا ارك ازليآءوإلا لانقطعت الحركة 
وقد اثبتنا انها ازلية . وان لا يلحق بسه التغير » اذ أن تغيراً بطرأ عليه قد 
يدي الى انقطاع الحركة كذلك . 
ب) وينبغي ثانياً ان يكون غير منقسم وغير ذي كر : اذ لو كان 
ذا كم أو كان قابلاً للاتقسام لم يل أن يكون كه متناهياً أو غير 
)١‏ الطبيعة » ا» +74 1[ ١5‏ الخ . يلاحظ أرسطو إن هذا الدئيل غير قاطع »إذ 
لا يمتنع أن يكون لدينا عدد غير متناه من المتحركات تتحرك في زمان وأحد (في الذهن)» على 
سبيل التجاور» لا على سبيل التوائر . إلا أن هذه المتحركات ينغي أن تكون مناسة أى متصلة 
(لامتناح الخلام) وعندها تؤلف -حركاتها سركة وإحدة لا متناهية ء وأقعة في زمان متنا » 


/با3 


متناه . أما الوسه الثاني فباطل » لان الك غير المتناهى لا يوحد بالفعل . 
والوجه الاول باطل ايف » لآن الكر المتنأهي لا يولد حركة غير متناهية) 
وتلك حال أششركة الدورية الازلية لبي تتحركها السياء الاو لى (الطبيعة 2 
مف ١٠م)ء‏ وما لا كر له فهو غير قابل للانقسام . 

ج) وينبغي ثالثاً أن يكون بالفعل دائماً » وإلا لم تكن الحركة 
المنبئقة عنه ازلية » لان ما هو بالقوة قد يقعل وقد لا يفعل » فيكدي ذلك 
الى انقطاع الحركة ايضاً ء وقد افترضناها أزلية . فهو اذن فعل محض» 
من تبيبح وحوضة . 

6 ويلبغي من جراء ذللي أن يكون د بسيطاً ومفارقاً ليادة 4 لآن ألمادة 
هي موضوع ألقرة أو الانفعال » تعن يفيه من ابيا وما كان فعلا 
محضا وكان مفارقاً للادة ‏ فهو سيط لا تركيب فيه قط . 

ه) وينبغي كذلك إن يكون عقلا بالفعل » وان يكون موضوع عقله 
اسعى المعقولاات واشرقها » وهو العقل الل فكانت ذاته اذن هي 
موضوع عقته » فكان -جوهره إذن عقلاً يعقل حل الل رت 1 
عنويوب ) . هلا كان ذلك -جوهر الحياة ء وجب إن يكون حيا 
معاي أسفياة : إذ واإنث العقل بالفعل هو الحيأة وائله هو ذلك 3 
فهو حي أذن فد 1١١1/6‏ ب 55). 

و) ويتبغي اخيراً أن يكون خيراً ممضآء لان الخير المحض هو دما 
يستحيل أن يككون على خلاف ما هو عليه » وتلك حال الفعل المحض » 
وهو ما تصبو اليه سائر الموجودات . فهو اذن العلة. الغائية الكون الي 
حرك الكون دون أن تتحركء بفعل الشوق أو الرغبة ٠١1/9(‏ ب ١‏ الخ) . 

على هذ! الوجه أذن يحرك امرك الاول الموجودات دون أن يتحرلك ٠‏ 
قط . فهو الخير الاسمى والمعقول الاسمى » فكان المحبوب أو المعشوق 


الاول » الذي تصبو الى كاله سائر الموجودات العاقلة وتطلبه . لان 
العاقل لا يطلب شيئة” الا من اجل البير الاسمى » الذي يطلب من اجل 
ذاه وتيا د 


أرسطو ‏ به 
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فاذا كان ذلك كذلك وجب أن يكون ثمت ممرك آآخر يلي أمحرلك 
الذي لا يتحرك وستمد حركته منه . وهذأ لجرك هو السماء الاولى أو 
خالى النجوم الثواميت(21 الذي يتحرله حركة -دورية ازلية : 
يلعب هذا! الحرك المتحرله ( علتطم84 سمستسصوط ( ُ النظام 
الارسطوطاليسبي دوراً رئيسيآ » لأنه ههزة الوصل بين الموحود الاول الذي 
لا يتحرك وسائر الموجودات اللخاضعة للحركة باشكاما » فهو يشبه من 
هذه الناحية الصانع ( ءوسنص»12) في الفلسفة الافلاطونية » الذي 
هو وسط بين فكرة الخير المطلق وعاللم الموجودات الجزئية . وعند أرسطوء 
اننا ما لم نضع محركاً من هذا النوع » لاستحال تأويل الصيرورة في 
الكون» ومعها الكون والفساد» التي تفترض علة متحركة ضرورة . وذلك 
إن الخركة التي تلبثق عن أخحرك الذي لا يتحرك واحدة » لا يطرأ عليها 
اي ضرب من ضروب التغير. لان نسبته إلى ما يحركه لا مختلف قط 
(الطبيعة )4١ [1 55٠‏ - بينا مختلف نسبة المحرك الذدي يتحرك الى الافلاك 
السهاوية الي تليه مباشرة وإلني تستمد -حركتها منه » يحكم قربها أو بعدها 
. عنه . فتككون الخركة الي تنبثق عن هذا امرك الذي يتسجرك أذن قابلة 
اللتضاد » وعن التضاد ينشأ التغير ؛ بينا الحركة التى ' تنبئثق عن المحرلك 
الاول الذي لا يتحرك بسيطة لا يلحق بها التغير قط ٠‏ ها هي ماهية هذه 
الركة ؟ 
يقول أرسطو ان هذه الحركة ينبغي أن تكون ابسط التركات واولاها. 
غاذا صح ان الحركات ثلاث: حركة الكر (اي التزايد والتناقص) وحركة 
الانفعال (اي التغير الكيني) والحركة المكانية » كانت الحركة المكانية 
أيسط هذه الحركات الثلاث وأولاها. لان الخركات الاخرى تفتريض 
' هذه الحركة كشرط لازم لخاء ولانها الحركة الوحيدة التي تليق بالكائنات 
الأزلية وبالكائنات ألية كذلك . 1 
ولكن الحركة المكانية ذاتها 'اشكال. فثمت اللخركة المستقيمة 
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ونحت الحركة المستديرة » وبحت الحركة المركبة من كلا هائين الخركتين . 
وألثانية أسبق من الاولى » لانبا لا تنطوي على تضاد قط » 0 
للتغير » فكانت غير منقطعة . أما الحركة المستقيمة فلا بد 
لان اسم الذي يتحرلة هدم التركة لا أله إن يتكفىئ ‏ لنئ 3-2 غاية 
مطاقه + فيكون ذلك بمثابة انقطاع فعلي للحركة . وهي الى ذلك 
متناهية إصلاً » لان حلا لا متي إل لا ود ل بينا اللتركة 
الدورية غير متناهية . 

أما حركة الشمس والقمر والكواكب السبعة شردها عند ارسطو الى 
فعل العقول المفارقضة قوعي تحركات لا تتحرلة» شيمة ارك الاول . 
والفرق ببنباأ أن ارك ألاول هو علة الشركة الازلية الاولى 53 إي حركة 
السماء الآولى التي ينجم عنها 1 النجوم الثوابت حول الارض -- وهي 
سحركة وإسحدة سيطة 3 كما رأ . أما العقول المفارقة » فهي علة محركة 
الشمس الخاصة الي عنها الفصول وينشأ الكون والفساد ني العالم 
وتسكمك إلكوا كب 00 . وهذه العقول نحكي ارك الاول' في 
جوهرهأ » وف كيفية تحريكها للاجرام السماوية » الي تتحرله بفعل الشوق 
اليا . فكان عددها عدد أفلاك هذه الااجرام السماوية الي نحركها 
أى لؤةعٌ. 


هنا مجدر بنا ان نتوقف هتيبة لأتمعن في قضية من أه, القضايا التي 
ينيثها ارسطو في العلم الالميء وهي الرحدائية . فهو يفول أن ممت 
«مبدأ تتوقف عليه السهاوات والارض» 17 الى اب )1١5‏ اي 
بحياة من البعلة القصوى ويعقل ذاته وهي أمعى المويجوداتء إذ و 
خير محض وفعل مخض » ومن خلال ذلك يحرك السماوات والارض جميعاً . 
وهو قول يبدو منه أنه يناقض ما اشرنا اليه من تعد اخمركات التي نحرك 
الاخرام المياوية نمحر يك ألعلة الغائية ية للا هي علته » والمعشوق لعاشقة .. 
كاين يقف اوسكلن من مشكلة التعدافة اذن ؟ 


اا 


رغ هذا التناقض الظاهر يتحدث أرسطو عن أخرك الاولواضركات 
الثواني في كتاب اللام » كما لو كانت الوحدانية مرا مفروغاً منه . 
فالخركة التى تنيثق عن إحرك الاول» آنا مر » سحركة واحدة والكون الذي 
يستمدك شتركته من السماء الاولى واحد أيضآء والنظام الذي يبيمن عليه 
يدل على وحدة الموجود الاول المهيمن عليه » لان الوحدة خخير من الكثرة 
في هذا الباب » أو كا يقول هوميروس : «لا حير في كثرة الرؤساء 
فليكن الرئيس وأحدا» ٠١075(‏ أ ه) . وهو مع ذلك لا يحدد ماهية الصلة 
بين هذه الركات والشرك الاول» فكأنه يضمر ان هذه الممركات كذلك 
تطلب احرك الاول» كا يطلب العاشق المعشوق + وأنه العلة الخائية لما 
ايضاً » اذ هو أمحور الذي يدور عليه الكون يجملته . 3 
ومع ذلك فن الانصاف أن يقال أن اسطو لا يمخلص للوحدانية هذه 
اخلاصا تاماً . فهو يدعو هذه العقول المفارقة (في 11 4/ا١٠‏ ب )٠١‏ 
: إلمة » ويشيد بأجذداده من قدماع اليونات الذين نسيو! الالوهية الى الاجرام 
السماوية كذلك . من هنا يلحق بمذهيه ني الوحدانية هذا الإشكال 
والغموض . 
بتي ان نسأل : أيدرك الله شيئاً من أمر العالى » ام يقتصر ادراكه 
على مض ذاته » كا يبدو من ظاهر كلام أرسطو ؟ واذا لم يدرك العا 
فهل له يه غير الصلة الغائية التي اشرنا اليها ؟ ام هو الى ذلك العلة الفاعلة 
تلكون كذلك ؟ 
يصر ارسطو في الفصل التاسع من كتاب اللام انه يستحيل ان يكون 
موضوع الادراك الالحي شيثاً غير الذات الالمية : 5أ) اولا لان القول 
بخلاف ذلك يعني أن هذا الادراك مرتبط بشي آخر غير الذات الالطية» ' 
يتوقف عليهذلك الادراكء ب) ولان. أدراك المتغير (أي العالىم) يد ي 
الى تغير في المدرك له أي الله ج) ولان ذلك يعني ان تمت شيتآ اشروف 
من فعل الادراك هو موضوعه » فلم يكن الله أفضل الموجودات » و 
يكن وجوده افضل الوجودء بل كان عبارة عن قرة قابلة للادراك ؛ والله 


أ 


كنا ائيتنا أعلاه -.. فعل محض . لذلك وجب إن تقول » عند أرسطو » 
0 أن نت أشياء لا يعقّل أن يدركهأ العقل ألاهي ٠»‏ (4/ا اسه / 
وأن نصر على ان «العقل الالحي يدرك ذاته» لانها افضل الموجودات » فهي 
إذن ادراك للادراك (او عقل للعقل)» ‏ (4/ا١1‏ ب 4") . 
وبئاء على هذا الوضع يصبيح اسناد معرقة الحزثئيات الى الله عسيراً جداً. 

إلا إن تعن 2 اوسطو د والقديس, ثوماء وحدوا تخربعاً من 
هذه المشكلة » فذهب ابن رشد الى أن الله يدرك المبادئ الكلية للموجودات 
ووسيينا ) لامبا عن طريعة ذأنه” . وذهبا القديس توما الى إن الله يدرك 
ما عدذأه من , الموجودات» من خلال درأ كه لذائه ( مكدعع ناعم 222 
قتلة عتصمده غتعتالءنن1 عه . 

وواضح أنه اذا امتنع اثبات 1 الله للموجودات امتنع ائبات كونه 
علتبا الفاعلة » لاتصال الفعل بالادراك» ني اأكائنات العاقلة . والحق أن 
حل الاشكال ألاول يعنابة بمح أيسر من حل الاشكال الثاني » مى سلمثا 
بالمقدمات الكبرى الي ع عليها المتافيزيق الاسطوطاليسي . فحى 
لو سلمنا بان إلله بعل الموجودات؛ فلا يعني ذلك خبرورة انه فاعل 
إلكون © وحمي الننيجة السلبية الي تلزم عن هذه المقدمات . 

اولاً : لان السبب الفاعل هو امرك لا على سبيل الشوق (شيمة العلة 

لغائية) » بل عن طريق الحركة التي تولد حركة من جنسها في المعقول . 
0 امرك الاول الذي يتحرك (16ئطم34 سعط ) هو صا انع الكون 
او فاعله بمعى دقيق ..- شيمة ة الصانع ( ععتستصوط© ) عند 00 

ثانياً : إن ازلية المادة تتنافى مع القول ان الله خالق الكون أو 
مبدعه . لان هذه المادة الازلية ما زالت موجودة بألقوة مند البدىء ومهما 
كانت من يون شأسع بين الوحود بالقوة والوحود بالقعل (الذي تستمده 
هذه المادة من الفعل الحض او الله) ‏ فهذه المادة ليست عدماً محضا؛ 
وإلا استحال أن تكون مبدأ لوجود ما بالفعل . فكان لما أذن شي“ من 
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الوجود مهما انط قدره . ويتصل بازلية المادة أزلية الخركة والزمان» رمي 
مفاهيم حول جميعها دون نسبة الابداع (اي الخلق عن عدم) إلى الله . 
ثالث : ينني ارسطو في مواضع عدة امكان انيثاق شي؛ عن عدم 
(54 تنطنه ملنطئص ع ) . ومع أن العدم من شروط الصير ورة الثلائقء 
كا رأينا ؛ إلا أن ارسطو يعني يبهذا العدم العدم النسببي » أي حال 
السلب الي يتحول عنها الموجود الى ضدها ء لا العدم المحض . والقول 
بامكان الوجود عن عدم عض يقوؤض اسس المتافيزيق الارسطوطاليسي » 
ولا سيما مفهوم القوة » ومفهوم الفعل المتصل به ويبطل القييز الاساسي 
بين الاءكان والامتناع الذي يبنى عليه مفهوم القوة عنده ء كما رأينا . 
ونحن نرى أن المشائين العرب» لا سيا ابن رشد» أنما نفذوا الى غور 
هذه المسألة » حين انكروا الخلق عن عدمء وذهبوا الى ان العالم ازلي 
من طرفيه. ولم يرج عن عرفهى هذا الا الكندي الذي يدعو الله مؤتيس 
الاشياء عن ليس » مقتدياً في ذُلك» ولا شك» بالمتكلمين لا بالفلاسفة. 


الاخشلافك 


العلوم عند ارسطو » كا رأينا » الى نظرية وملية وانتاجية . 

وقك قرغنا عن سحدذيث العلوم النظرية» وهي العلوم الي تطلبء المعرقة فيبأ 

من أجل المعرفة وحسب » فلنتطرق ألان الى العلوم العملية ) الي تطلب 
المعرفة فيبا من أجل التلبير الاخلاتي أو 7 . وهذه العلوم 
بدورها الى قسمين رئيسيين : هما الاخلاق والسياسة . ولكن 0000 
لا يعدو كونه تمييزآً بين فرعين لاصل وأحد » يدعوه أرسطو عامة با 
المدني (اي السياسة) . وذلك أن حياة الفضيلة التي تبحث علها الاخلاق) 
بالمعنى الدقيق » مرتبطة بسلامة النظام السياسي (او المدني) الذي 0 
المرء في ظله ؛ وسلامة هذا النظام مرتيطة بمكارم الاحلاق الي يتحلى 
بها الافراد الذين تتألف منبم الدولة . فحياة الفضيلة صعية لمنال + 
والاخلاق الفاضلة لا تتأى إلا بطول المرأس» لغلبة الشهوة على 0 
فكانت التواميس او القوانين الصالحة من شروط ألحياة الفاضلة» ,لا 
يقترن بهأ من لعراار الزام يلجثان الفرد عل إسحياة الفاضلة اسلباء. فى 
الفتها النفس باتت من المطالب البسيرة نوع ما12 , 1 

ولا كان ا يا يقول أرسطى :هو مأ يطلبه كل شي » » 
كانت الاخلاق » شيمة سائر المباحث» فحصاً عن خير ما ء هو الخير 
لاص بالانسأن» من حيث هو انسان . فاهو هذا الخير يا ترى ؟ 

في البحث عن طبيعة هذا اللخير » ينبغي أن عيز بين الافعال ونتائئج 
الافعال » وكلاهنا من الغايات التي تطلها الكائنات العاقلة . الا أن . 
الضرب الثاني من الغايات هو الافضل » لان الفعل من النتيجة هو عنرلة 
)١‏ برجم الاخلاق إلى نيقوباخس » 4 ٠أعافى‏ 4, 


١ 
الوسيلة من الغاية . ثم إن الغايات اشكال» تختلف باختلاف الافعال‎ 
والصناعات والعلوم الي تنصرف اليا . إلا أن بوسعنا تصنيفها يناء عل‎ 
المبداً العام : أن الغا التي تطلبها الصناعة أو العلم الاسمى هي افضل‎ 
واسخرب‎ ٠ ألغايات وإشرفها » كفن السراج الذي يطلب من اجل الخرب‎ 
ألبي تطلب من 18 توطيد اركاث السلام » وهكذا . فتكون غاية الفن‎ 
. الاخير خمير الغايات وافضلها‎ 
ثم ان من الغايات ما يطلب من اجل ذاته » ومنبأ ما يطلب» من‎ 
والاولى هي ما تطلب الثانية من اجلهاء والا لتسلسل الامر‎ ١ أجل غيره‎ 
الى ما لا نباية » فباتت الرغبة أو الشوق باطلين . فوجب أن ينبي الامر‎ 
الى غاية قصوى او خير أمعى » يطلب من أجلها كل 5ه شي" . ومع أنه‎ 
من الصعب تعيين هذه الغاية » الا أنه من البين انه أذ اتيح لنا العثور‎ 
عليها فقد فزنا بالمقصد الاستى . ومن البين ايضآ ان هذه الغاية هي‎ 
موضوع أشرفب العلوم وإععاها » ويلك هي السياسة 3 الي كسكير لبآ‎ 
كنوت سجرب 0 والخطابة وسو إها من الفثون الاجر الي يتوسل مها‎ 
المتشرع الى تحقيق الخير العا م الذي يتشقد.م على ألخير الخاض و يغوقه‎ 
.)5 ف١ منزلة » لانه من على الاخلاق 0 الاصل من الفرع (ل‎ 
) من المذاهب الي امعت عليبا العامة واتخاصة في اللخير الاسبى‎ 
أو الغاية القصويى » إن هذا الخير هو السعادة . واصعاب هذا المذهب‎ 
لا يفصلون بين -حياة الفضيلة والسعادةء فكان الفاضل والسعيد عند‎ 
سواء . ولكن هرثلاء ختلفون في ماهية السعادة : فالعامة تزع ان السعادة‎ 
0 عبارة عن أللذة أو إلثروة أو إنأماه 3 بينأ 2 بعر الخاصة‎ 


وأصحابه ) أن جميع هذه الاشياء ليست شيراً بذاتها » بل هي 
خيريتها من ميدأ اسمى لاسخير قائم بذاته » وإن هذا 0 
كل خخير آنخر . 


5 الفصل ي هذه المشادة بين العامة واللخخاصة ينبغي أن تشير إلى 
أن البحث عن الخير الاسمى جب إن يتطتق ممأ هو بيسن لديناء لا همأ هو 


٠م‎ 


مين في' ذاته . لان الثاني أبعد عن متناول مداركنا البشريةء لقربه ألى 
التجريد ء خخلافآ للاول . لذلك كان الوقوف عل طبيعة الفضائل الخلقية 
أيسر لمن نشأ على حياة ة الفضيلة وتحى باحصال الخميدة » من لم يتحل 
مهذه الخصسال »1١(‏ 6 ب م). 

فنقطة الانطلاق في المباحث اللخلقية» عند ارسطى» إذن هى حياة 
الفضيلة الفعلية » كا تتجلى في سيرة الرجل الفاضل » لا المبادئ النظرية 
الغجردة : فالرجل الفاضل عنده هو مقياس الفضيلة وليس العكس . ونحن 
اذا نظرنا إلى سيرة عامة الناس وحدنا إن السعادة عبارة عن اللذة عند 
:الا أن منهم من يرى السعادة في الجاه إو الكرامة وهي غرض الحاة 
السياسية . أما اللذة فسنعود إلى حديها في ما يعد» فلتقتصر الآن على 
مذهب القائلين ان السعادة في الجاه » تنرى مدى إصالته . 

ينتقد ارسطو هذا المذهب في السعادة»لانه يصع السعادة في مانح 
الشرف لا منوحه ء فتكون سعادة المرء عسبه نخارجة عن نطاق الافاعيل 
الي 2 تقع في متناول بده ؛ فلا تكون من الخصال الخاصة به كانسان . 
ثم إن 1 هو من الفضيلة بمنزلة المكافأة او الزاء » أي انه الجراء 
الذي يصيب من أختار حيأة الفضيلة ٠»‏ فتكون الفضيلة أذن عتقدمة عليه. 
والفضيلة تلك لا تشترد 0 بالسعادة او يلاه . 

والمذهب الثالث الذي يعرض له ارسطو في هذا الباب هو مذهب 
القائلين بان السعادة عبارة عن الاستغراق في لتأمل ' » وسارجية النظر فيه 
حتى تفرع | من' سائر المذاهبه 2 السعادة , 

أما قول أغلاطون ء الذي أشرنأ أليه أعلاه» أن جمبيع الاشياء تستمد 
خيرها من اتخير الكلي الذي هو اساس كل شير فليس يجدي فتيلاً 
في محديد ألخير الاسمى الذي نبحث عنه . أولا : لان جميع الفضائل 
تصيح خيرة؛ نسبة لى هذا الخير الكلي وحسب ء فيستحيل أن يكون 
نمت أذن إشياء خيرة بذإعبا عذأه > كالمعرفة والفضيلة وألحاه الخ . 
بل يستحيل أن تكون هاه الاشيأء خيرة ة أصلاء هأ “دام جوهر اير فيا 
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واحدا » وهو ما تنكره مشاهسيدة . أذ يبدو من أمر الخير أنه عتلفء 
باحتلاف الخال التي يطنب فيها . فليس يجدي المرء الالمام بالير الكلي ' 
شيعا في محديد الخير الحز في سحال من الاحوال » أو لفعل من الافعال 
الخاصة . اذ ان الخير هو ما من أجله يطلب اي شي أخر . فهو فضيلة 
الني' أو ميزئه اللخاصةء التي ثرة ترتبط بوظيفته او طبيعته أخخاصة . أذلك 

و قاد أقفلاطون + ترد اليه جميع الافعال 
الخيرة » بل عذدة خيرات خاصة بالانسان ومرتبطة بطبيعته "كحيوان عاقل 
مريف © هي الفضائل العملية والعقلية الي يفيض عنها عار الالتمادق : 
وآحر بهذا | ان يبحث عن ماهية هذه الفضائل » لا عن مفهوم. 
اتير أغورث الذي يتوفر الافلاطونيون على البحث عنه . 


اذا ستمنا بأن الفضائل (أو اخلييرات) كثرة © وجب إن نفحهر, 
عن هدى ارتباطها أو صلتبا بالخير الاقصى » أي السعادة . 
ويلاحظ إن من اتخيرات ما هو رهن بخير أخمر (وهي الخيراث النسبية) 
كنا مر » ومنها ها ليس رهناً بخير آخر» بل كان مطلويآ محد ذاتهء 
كنا رأينا من امر السعادة. ويستحيل ادراك طبيعة السعادة ما نفشحص 
عن طبيعة النفس وقوأها » ها دأمت السعادة 0 من أسحوال النفس 
البشرية . من هذه القوى ما يشترلك به الانسان والحيوان والنبات » 
كالغاذيةء وما يشارك به الانسان ألحييان فقط » كالخاسةءومليا مأ هى 
وقف على الانسان» كانسان» كالقوة الناطقة» فكان من مميزات الانسان- 
الجوهرية . ونحن إنما نبحث عن انثير اتخاص بالانسان كانسان >“ فوجب» 
أن يكون له بهذه القوة صلة . فكان خير الانسان (أو فضيلته القصوى) 
عبارة عن قال النفس الناطقة فيه »+ كسب فضيلتا او وظيفنها الخاصة. 
فاذا كان لما عدة فضائل او ميزات ء قبحسب أفضلها و كلها ء» طيلة 
العمر » لا لفترة وجيزة وحسب 1١5/8(‏ 15 الخ) . 


» تعي الفضيلة : #-ومة بالموذائية ميزة الغيء وخاصيعه المغل ( عمصه تاوعد‎ )١ 
. فبطعتت اللانينية - وبعناها في الاصل ميزة الرجولة‎ : 


+ ١اب/‎ 


ص ألتعر يف يتفق مع الاقوال الشائعة في السعادة فهو يتفق إلى 
سحدك مأ مع أ قول الذين يرون أن الفضيلة هي العادة (أو أخخير الاسعى) 6 
أذ السحادة عندثأ ١‏ يقول ارسطو): عبارة عن حياة الفضيلة الفعلية . 
والفضيلة مختلف بهذا المعنى عن الملكة الخاصلة في النفس » عند من لا 
بمارسها بالفعل » وهو المعنى الاخر للفضيلة ء» أي للملكات اتخلقية 
الخاصة الى ستفحص علها بعد . وهو يتفق ألى حد ما أيضاً مع مذهب 
الذين يرول أن السعادة ص أللذة »> فاللذة تشترت ضرورة محياة الفضيلة 8 
ها سنرى » فتكون اللذة عنصراً داغبلاً فيبا » لا عرضاً ينضاف اليها من 
خارج '. فالرجل الفاضل هو من يحد لذته القصوى في ممارسة حياة الفضيلة 
ويدرك أن الافعال الفاضلة هي افضل الاشياء واشرفها.. 

وتفترض السعادة الى جانب الفضيلة واللذة » ليس في عرف العامة 
وحسب © بل وفي عرف ارسطو ايضاً » شيئاً من الرخاء او البسار المادي . 
اذ من العسير إن شحيا ألمرء حيأة فاضلة ما ل تتوفر له الاسبا ب : كلمال 
والسلطة والحاه واللاصنقاء . ولكن هله الاسبياب ا ني الغالب عل 
الاتفاق أو -حسن الطالع » ويستحيل ان تكون السعادة نتيجة للائفاق . 
فالرجل الفاضل يتشبث باذيال الفضيلة > مهيأ سأء طالعه » ويتلقى 
ضربات القدر يجلد ورباطة جأشء ولا تخيفه نوازل الحدثان . 


و - مامية الفضيلة 


لما كانت السعادة فعلاً من افعال النفس وفقاً للفضيلة التامة » كان 
الفحص عن طبيعة الفضيلة ضرورياً لتبيان ماهية السعادة : ك» لا سيا 
وان الباحث ي العلم مدي (والاخحلاتي ) أنما يبحث عن الفضيئة قبل 
كل شي' » ما دام غرضه حمل أقرانه من أبناء المديثة (أو الدولة) على ححياة 
الفضيلة وطاعة النواميس . ولكن ينبخي ان نقصر بحثنا في الفضيلة على 
الاسائية» ا ا حان يا مت لتبالتفس خاسة اباجيا 
لآن السعادة فعل من إفعال النفس » كا مر ء لا من أفعال الجسد . 


١١مم‎ 


وهكذ! فعلى طالب العلم المدني (والاخلاثي) أن يتوفر على دراسة النفسء 
ليكون ذلك بمنابة مقدمة لبحثه في الاخلاق . وهذه الدراسة لا يد إن 
تكشف » كا يقول ارسطو » عن حقيقة يقر بها حتى الخارحون عن 
مدرستنا( : وهي أن النفس تنقسم الى قسمين » قسم عاقل وقمم غير عاقل. 
ويشتمل القسم غير العاقل على القوة الغاذية . بفرعيها الغاذية والمنمية » وهما 
ليستا وقفآ على الانسان » بل يشترك فيهما الحيوان والنبات ايضاً » فكانت 
الفضيلة الخاصة ببما ليست فضيلة انسانية بحتة . لذلك ل تكن هاتان 
القوتان خاضعتين للارادة » فل تتعطلا حيى في حال النوم . ويتصل 
القسم العاقل بقوة الشهوة والنزوع ء التي كثيراً ما تصطدم بالقوة العاقلة 
وتصرفها عن وجهها » كا سنرى من حال الفاسقين والمسرفين في طلب 
الملنات . إلا أن بين هاتين القوتين غير العاقلتين من قوى النفس 
احتلافاً كبيراً . فالقوة الخاذية وفروعها لا تعنو لسلطان العقل قط ء» بينا 
القوة النزوعية أو الشهوانية قد تعنو لهذا الستلطان » فكان ا اذن بالعقل 
صلة ما . ولكن هذا لا يعني انبا قوة من القوى العقلية » شيمة القوةٍ 
الناطقة » فبينهها بعض الاختلاف في الجوهر ؛ لذلك وجب إن يكون 
لدينا قتتان من الفضائل : الفضائل العقلية والفضائل الاخلاقية » اي 
الفضائل اتخاصة بالقوة الناطقة » معد ذاتبا ء» والفضائل الخاصة يالقوة 
النزوعية او الشهوانية » حين تطيع نذير العقل او تعنو لسلطانه - وهو 
مدئول انلق او الملكات اللخلقية بالمعنى الدقيق . 

.ومن اسمصائص الفضائل العقلية انها تكتسب بالتعليم وتنمو من 
جرائه » لذلك كان يلوغهسا يتطلب زمنا وخيرة طويلين» بيها تكتسب 
الفضائل الخلقية بالتعود او المراس (+800) » لذلك أستسصسال فيها إن 
تكون بالطبع » لان الطبع يستحيل تغييره . وبع ذلك فالاستعدادلرسوخ 

(41 تعل أسطو قر هنا إلى المدرسة الافلاطونية شاصة ء ألي "ميل في النفس بين 
إلقوة الحاقلة وألقوة الخغسبية وإلقوة الشهوانية -. وكلا الغغبية والشهوائية غير عاقلة » وفضيلها 
تقوم على الاثثار بأوامر ألقوة العاقلة» عند أفلاطون . 


٠١6 


هذه الفضائل في التنفس © يحكم العادة ؛ مغروس قينا بالطبع فالفضائل » 
"كنا يقولٍ أرسطو ء اذن «لا تنشأ فيسنا با بالطيع ولا خلافاً للطبع . وكل 
مأ في الامر اننا تفطر طبعاً على اكتسابها » وتستكمل فينا (الفطرة) ؛ 
العادةه (لاء 1١١‏ 5 14) . والدليل على ل إن القوى الي تطبع 
النفس عليها (كالرئية مثلا) تكون أولا بالقوة ثم تصبح بالفعل» قبل 
ممارستناأ ظا. وليس الامر كذللك قُ الفنون أو لا أو قِ 0 
اللحلقية » لان المرء يكنسب فضيلة ما او حذقاً بفن” ما بفعل المارسة . 
فالبناء ع يصبح بناء” ممارسة فن البناء » والعادل يصبح عادلا : 
ممارسة الافعال العادلة ع والشجاع خبام؛ الاقدام على الخاطر . 
وأن هدف واضعي اشرايخ الاول قي الدولة أن هو الا 0 العادات أو 
الملكات الفاضلة في نفوس الرعايا عن طريق الشرائع الحسنة . 
وهذه الفضائل ترسخ في النفس : الاعتدال وتفسد محم الاسراف » 

سواء في ذلك الافراط والتفريط » شأها في ذلك شأن الصحة | يصلحها 
الاعتدال ويفسدها الاسراف» أن في الأكل أو المشرب . ومتى ربخت 
هذه الفضائل في النفس بات من اليسير الاقلاع عن كلا الاقراط 
اتغريط » فهي علة وعلولة مع » كالقرة البدنية © جم عن وفرة الكل 
وكثرة التريض من جهة ء ويمكن صاحيها من القيام ببذه الافعال من 
جهة أخرى . 

اما منزلة اللذة والال من هذه الفضائل ء فهى مئزلة الرمز جما يرمز 
البه والدليل ممايدل عليه . فها يقترفان يحياة الفضيلة أقتران الاثر بالفعل» 
الا انبما ليسا من حملة الفضائل . فن علامات الرجل المعتدل انه يلتذ 
يحياة الاعتدال» بينا المسرف يتأل منبا . وأساس التربية الصحيحة » كا ' 
يقول افلاطون » هي إن يغتبط المرء بالفضيلة ويتألم من الرذيلة . 

ومن الادلة الي يوودها أرسطو على أن بين الفضيلة» من جهة » 
واللذة عن سسهة اخرئء صئة ما د 
86 للفضميلة بالفعل والاتفعال صلة 5 » وأللذة والالم يقئرئان بالفعل 
والانفعال . 


حل 


ب) ان القصاص الذي هو ضرب من علاج الرذيلة» والثناء الذي 
هو ضرب من جزاء الفضيلة 4 مرتبطات باللذة والالم . 

ج) للذة والالم اثر في فساد النفس ٠‏ فالملذات الذميمة والالام 
المبرحة قد تفسد التفس وتُسف بباء فكانت متصلة بالفضيلة والرذيلة . 

د) اللذة هي من بين الامور الي تقع في نطاق الاختيار » بحيث 
خط * الشرير ويصيب الخيئر في تقديرصاء وتلك حال الفضيلة ايضاً . 

هذه أذن بعض الادلة التي تثبت إن بين الفضيلة واللذة أتصالا » 
ستحدد ماهيته في ما يعد . فلنحدد الآن ماهية الفضيلة نفسها» على 
وحجه التخصيص . قلنا اعلاه أن المرء يصبح فاضلا هن ججراء بمارسة 
الافعال الفاضلة » أي أنه يكتسب ملكة الفضيلة » محم القرس بالافعال 
الفاضلة . ولكن بحق لنا ان نسأل هنا : كيف يتسبى لامرئ ما أن 
بمارس مثل هذه الافعال» ما لى يكن فاضلاء بادئ ذي بدء ؟ اي كيف 
تبتدئ؛ حياة الفضيلة تلك اصلاً ؟ يجيب أرسطو أنه قد يتفق لامرئى ما 
أن ارس افعالاا من نوع مأ زهو ما يعرف بالافعال الفاضلة) دون أن 
يكون فاضلا فعلا . وعندها تكون افعاله تلك فاضلة بالعرض او الاتفاق» 
أي انها قد تتفق مع ذلات الصنف من الافعال التي يفعلها الرجل الفاضل 
عادة . ولكي تصبح تلك الافعال فاضلة بالفعل ويصبح فاعلها فاضلاً 
بالفعل » يحب أن تتوفر فيا ثلاثة شروط : - 

أ) يجب ان يلم الفاعل بطبيعة الفعل الفاضل الذي يأنيه » اي أن 
يكون على بينة من أمره» ب ) وان يختار ان يفعله طوعاًءومن أجل ذاتهء 
ج) «وات ينبئق الفعل عن خللّق ثابت قويم» (7ء ١١١8‏ أ هم). 
وهذه الشروط الشلد نه ضرورية قي تحديك الفضيلة» لان المعرقة النظربة 
وحدها لا تكني ؛ واأتيان الفعل الفاضل لاما لا يدل على فضيلة فاعله » 
وما لم عارس المرء الافعال الفاضلة عن عمد طيلة العمر او فترة منه » 
ع لي ا كي اا د 
الفضيلة » الا انه لا يلتزمها » فثله كثل المريض الذي يعرف علاج 


1١14١ 


مرضه ولا يتعاطاه » قا جدوى معرفته النظرية تلك ؟ 

فاذا كانت الفضيلة لا تقتصر على المعرفة النظرية » اذن » فا هي 
طبيعتها ؟ أهي انفعال من الانفعالات الي يقترن بها شعور باللذة أو 
الالم ؟ ام هي قوة. من قوى النفس القابلة لمثل هذه الانفعالات ؟ أم 
هي ملكة خلقية تمكن صاءحها عن الصمود امام هذه الانفعالات ؟ 

يقول إرسطو في جواب ذلك إن الفضيلة ليست انفعالات » لان 
الانفعالات ليست طوعية فلل تكن ممدوحة أو مذمومة محد ذاتها » وليست 
قوة ها لان القوة فطرة طبيعية » والفضيلة ليست من اللخصال الطبيعية ع 
بل المكتسبةء كنا مر . فوجب إن تكون و ملكة خلقية » يكون المرء محسيبا 
صاللخاً ويقوم بما يتهجب عليه على أحسن وجه» . (7ء 0585 . 
وهو نقطة متوسطة بين طرفين متقايلِينَ . وهذا الوسط أما أن يكون وسطا 
بالنسبة للاشياء » وأما أن يكون وسطأ بالنسبة لنا . والاول ثابت ٠»‏ امأ 
الثاني فقابل للتغير وهو ما ,يعنينا من الناحية الخلقية او العملية. وليس من 
السير تعيين هذا الوسط جميع الاحوال» الا إن من دلائل الحذق في 
أي فن من الفنون (وحياة الفضيلة فن) أن صاحها قادر على نجاوز كلا 
الافراط والتفريط واختيار الوسط بينهها . فتكون الفضيلة فنا من الفنون 
الي يطلب فيبا الوسط + كعيار لأ . 

وبناء على هذه المقدمات يمكننا إن نعرف الفضيلة الان بدقة بقولنا : 
وانها ملكة خلقية مرتبطة بالاختيار » وقائمة في وسط عا (اي الوسط 
بالفسبة لنا لا بالنسبة للموضوع ) قابل للتحديد بناء على مبدأ عقلي؛ 
وعلى اساس هذا الميدأ حدده صاحب الحكمة العملية) . أما الرذيلة ة 
نقيض ذلك : أي التدكب عن الوسط وإختيار احد طرفين» كلاهما شر . 

ولكن ينبغي أن نحترس » عئد أرسطوع من لظن ان لجميع الافعال 
والانفعالات اوساطاء لان منها بالفعل ما لاوسط له: كالغيظ والقتل والزنى 
الخ . الى هي بعثابة شرور محضة . آلا ان المشكلة الي يشير اليها ارسطو 


؟؟1 


هنا ليست مشكلة حقيقية . اذ من الواضح » بناء على مقدماته » انه 
صفة أتخير والشر لا تسند الى نقيجة الفعل » بحيث 3 ن هذه النكيجة» 
معد ذاتها » خيراً أو شراً » بل الى الفاعل ؛ من -حيث هو مدرك تصفة 
الفعل تلك وعختار له طوعاً » كما هر » وعتدها يبيت للفعل درجات من 
انخيرية والشرية » ويكون هذه الدرجات وسط طبيعي . فيكون القتل 
الذميم عبارة عن احد طرفين وسطهما القتل المشروع ؛ والغيظ عبارة عن 
احد طرفين وسطهما الغضب للاساءة ؛ والزنى أحد طرفين » وسطههما 
التكاح بأخلال, وهكذا . 

وليس للشرور وهي اطراف متقابلة» من حيث هي اطراف» طرف » 
عند أرسلطو. فليس للاسراف او الظللء من حيث هما اسراف أو ظلرء 
طرف ء وألا لكان هذا الطرف طرف أخمر وهكذا دواليك ؛ وكان بين 
الطرفين (واما شران) وسط » وهو خير » وهو عحال . فينتج عن ذلك ان 
الشر شر قطعاً ء وان الافعال الشريرة شريرة يمد ذائبا . ويطلق أرسطو 
القول في سائر الاحوال اللحلقية بقوله : وباحملة فليس نحت وسط 
للافراط والتفريط (يحد ذاتهما) ولا أفراط او تفريط للوسط . وبهذا المعنى 
لا يكوت للفضائل (وهي اوساط) اطراف متقايلة» فالشجاعة والعفة 
يستحيل الأسراف فيبا » «وذلك أن الوسط هو ععنى ما طرف» (/ا١١1١‏ 
أ 78) . وني هذا القول ابطال لزع, القائلين أن الاخخلاق عند ارسطو 
منوطة بالتزام ما هو سهل أو ميسور ء وان لا متسع للبطولة في نظامه 
الاخلاي هذا . فالفضائل الارسطوطاليسية اساط » اذا قست بالرذائل 
التي تقابلها » إلا انها اطراف بح ذائها . فهي تنسع اذن للايغال او 
الاستغراق عند من يؤانس في نفسه الايغال في طلبها . وذلك أن العلاقة 
بين الفاعل والفعل ليست علاقة سلبية» فهي نبهاية صراع خلتي عنيف. 
فكانت قابلة للايغال والاسفاف او للزيادة والنقصان ء كا مر . أما 
العلاقة بينها وبين الرذيلتين المتطرفتين » فهي علاقة ثابتة » فلم تكن قابلة 
لشي' من ذلك . وكنا ان للسرور درجات » فكذلك للفضائل » ومع ذلك. 
فاساط الشرور ليست فضائل » بل شروراً اخف هولا من -حدودهة: 


وذ 
القصوى . ويمكن تمثيل ذلك على هذا الوجه : 


أشّ ١لا‏ الا أشن لذ 
أش ١‏ ين أسّ ١‏ 
أش ١ ١‏ أش١‏ 
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حيث تمثل أش الطرف الاول أو إحد الشرين (وهى الافراط) وأش, 
الطرف الاجر أي التفريط )» وف الفضيلة المتوسطة بينهما . فتكون 
تلك الفضيلة وسطأ بين رذيلتين أو شرين » فهي فضيلة بحد ذاتها ؛ 
لا تزيد ولا تنقص . أما من -حيث الفاعل » فهي قد تزيد أو تنقصء 
وفقاآ لاغراق الفاعل في طلبها (ف؛ وف:اوف '١1)او‏ وقوفه عند القدر اللازم 
منها (ض).وهكذ! فقد تختلف مراتب الفضل » دون أن يختلف نوعه » 
كا نرى من امر فاأعلينء انختار أحدهثيا المرتبة الدنيا ف ) والآخر 
المرتبة القصوى (ف!!1) من الفضيلة » كما ني الصورة . 

فاذا طبقنا هذه القاعدة العامة » وهي أن الفضيلة وسط بين رذيلتين » 
حصل لدينا هذا الحدول لاهم الفضائل وما يقابلها من رذائل 3: 


الافراط الفط التفريط 

لوو الشجاعة الحين 

الفسق الحفسة بلادة الطبع 
الغرور الكرامة ٠‏ التسكتع 

الغلو السدق الاقتصاد في القول 
التهريج حضصور البديبة ثقل الظل 

القلق الوداد ألز لفى 


. 7 راسجع الاخلاق » الكتاب م الفصل‎ )١ 


أسطو -- لم 


5؟1 
و - التقدير والاختيار 


قبل ان يتصرف ارسطو الى تحليل هذه الفضائل التي دعاها اوساطاً 
بين رذائل متقابلة » والتي يستحق فاعلها الثناء على فعلها » يتطرق الى. 
الفنحص عن الاحوال التي يكون الفاعل فيها أهلا للثناء . وهو يوجزها ني 
حالين : ولا » ينبغى أن يكون الفاعل حراً في أختياره لها » ثانيً : ان 
يكون ملم بالظروف الملايسة لها . 

وتعريف الفعل الاضطراري عند ارسطو أنه « الفعل الذي يكون 
مبدأ الخركة فيه خارحياً » محيث لا يكون للفاعل المجبر أي أثر فيه؛ 
8111٠١ 25‏ ) . فالعمل الذي يقترن به جهل بحقيقة الخال عمل 
أضطراري ».وكذلك العمل الذي يقترن به ألم ناجم عن ١‏ كرأه أو تعقبه 
ندامة . ولكن ينبخي أن نميز في الجهل بين شيئين : الجهل بما ينبغي 
للمرء الالمام به ٠‏ كبادئ الافعال الكلية والاحوال العامة التي تلايسها ؛ 
والجهل بالجزئيات او الاحوال الخاصة . وقد يعثر الجاهل بالمعنى الثاني » 
لا بالمعنى الاول. فن كان سجاهلا مثلاً ببويّته وما هو فاعل وثي من 
هو فاعل وبماذا هو فاعل (اي بالآلة) ومن اجل اي غرض وعلى اي 
وجه » فلا عذر له» ما لي يكن مصاياً بمس أو آفة عقلية . ألا انه قد 
يهل بعض هذه الاشياء عرضاً او سهراً » وعندها يبت غير مئاخذ 
على قعله . 

أما الفعل الارادي » وهو نقيض الاضطراري » فهو «ما كان 
مبدأ الخركة فيه قائماً في الفاعل ذاته » وكان الفاعل ملا باحوال الفعل 
الخاصة» (١881111؟)‏ . ويدخل في ذلك جميع الافعال التي يفعلها المرء 
عن بصيرة » وعامة الافعال الصادرة عن الغضب أو الشهوة » خلاقا لما 
يزعم أفلاطوك » والا لكانت افعال اكيوانات والاولاد جميعها اضطرارية » 
اي لا نختلف عن حركات الاجسام الطبيعية ؛ و يكن من الافعال 
الصادرة عن الغضب أو الشهوة شى' ينبغى فعله او نحاشيه » وهو مأ 
يكذبه العرف الخلتي ٠.‏ حدر 
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ومن المفاهيم المتصلة بالفعل الارادي «الي يعرض أرسطو لا في 
الاخخلاق مفهوم الاختيار» وهو اص من الارادة عنده . فالاولاد 
والحيوانات الدنيا تريد » ألا ان الانسان الراشد وحده يختار» فكان 
الاختيار منوطاً بحكر العقل الذي يعثل لصاحبه الغاية المتوخاة . فاذا غلب 
على العقل انفعال غنيف لم يكن الفعل اختياريآ : كالافعال التي يأتييا 
ألمرء في سورة غضب أو على الفور » بل كان أرادياً وحدب » لان 
الاخختيار ينطوي على القدرة على القييز أو التقدير . ثما هو الاختيار أذن؟ 

أ) يقول ارسطو ان الاختيار ليس شهوة من الشهواتء لأآن الرجل 
الفاسق يتقاد لشهوته » ولكنه لا يفعل باختيار » بينا المتعفف يفعل 
باختيار » دون أن ينقاد لشهوته . 

ب) وليس الاختيار تمنياً » رش الصلة بينهما . لان الاعتيار لا 
يتعلق بالمستحيلات» بينا تميى المستحيلات ليس مستحيلاً غ٠‏ كا قد 
يتمنى المرء اتلخلود . وكذلك قد يتمنى المرء ما ليس في طاقته » كن 
يتمنى انتصار ألحد المتبارين في حلبة السباق » وهو لا يملك مع ذلك 
شيثاً منه . ولكن المرء يختار ما كان تحقيقه او بلوغه في متناول يديه . 
فالاحتيار اذن متصل بالرسائل » ببنا قد يتصل القي بالغايات ايضاً . 
فلحن نتمنى السعادة أو الصحة + ولكنا تختار الوسائل الموئدية أليهما . 

ج) وليس الاختيار ضرياً من الرأي» لآن الاراء تمت الى شتى 
الاشياء » الممكن منها والمستحيل » الازلي مها والزمني » وهي قد تكون 
صادقة. او كاذية . أما الاختيار فوقف على الممكنات » كنا رايناء وهو 
اما حسن او سبي » صالح أو فاسد . كذلك يختلف فعل الاختيار عن 
الرأي من وجوه عدة اخرى : فنحن نختار ما صح عندنا انه خير » بين 
نرى (اي نظن) حيث لم يثبت عندنا وجه الامر الصحيح . كذلك قد 
يتفق لامرىء ما إن يكوك مصيباً بالرأي » وهو يختار مع ذلك ما لا 
ينبغي له الختياره » لسوء سريرته . 


6 آي القلد الفردي الذي نفاه أسطو كا رأينا في عل النفس ء مثبعاً خلود المقل 
الفعال فقط . 


كوا 


فن الواضح اذن ان الاختيار ينطوي على عنصر القييز او التقدير . 
فا هو موضوع التقدير هذا ؟ أهو جميع الاشياء برمتها ام بعضها فقط * 
أذ يبدو من أمر بعض الاشياء انبا ليسسث مما يقترن به التقدير أو القييز : 
كالامور الازلية والامور الضرورية التي لا تتغير حاها أبدا أو التي لاه 
تستقر على حال أو نحدث عن اتفاق الخ . ونحن نعمل الروية او القييز 
في ما كان في طوقنا فعله » وما كأن قابلا للتتحقيق ١‏ وما كان يجري على 
سنة واحدة ني الغالب . فكانت الوسائل إذن دون الغايسات موضوع 
القييز او الروية . فالطبيب لا يعمل الروية في امر شفاء المريض » بل, 
في انجم الوسائل لشفائه » والسياسي لا يعمل الروية في ضرورة السلام» بل, 
في الوسائل المئدية اليه . فكلاهما يفترضان الغايات اصلاء ويتصرفان الى, 
البحث عن الوسائل الموئدية أليها . 

فبين الاختيار والتقدير اذن صلة وثيقة : وهي أن موضوعهها وأحدء 
وأن كان التقدير يسبق الاختيار » والاختيار يلحق بما قر عليه الرأي» 
نتيجة للتقدير أو الروية . فيكون الاحتيار من التقدير ,ثابة' نباية .المطاف. 
٠‏ 9 فالمرء يتوقف عن اعمال الرأي في ما ينبغي له أن يفعله » عندما يكون 
قد رد المبدأ اخحرك للفعل الى ذاته » اي للقسم الحاكيم منه(القوة الناطقة) 
الي من شأنها ان تختار» (ء "1111 531) . 

اما الغايات فليست موضيعاً للاحتيار أو التقدير » بل للتمني 
والنزوع فقط . اذ لما كانت الغايات ثابتة » لا يطرأ عليها تغيير »تخلافة 
للوسائل » كانت معرفتها من شأن العقل النظري لا العقل العملى . فالمرء 
لايستحق الثناء لالمامه بهذه الغايات المامآ نظرياً» بل لتونميها والعمل بباء 
وذلك مقياس الفضيلة الحقة . فعلم الاخلاق اذن لا يدور على المعارظه 
النظرية » بل على الفضائل اللحلقية » التي لا تكتسب الا بطول المارسة 
او المعاناة . 1 

هنا يعرض أرسطو للمسألة السقراطية المشهورة» وهي : هل يعقل ان 
يختار المرء الرذيلة بملء إرادته » وقد ادرك انبا رذيلة ؟ فيجيب : أن نعم » 
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لان العلم وحده لا يحرزنا من اقتراف الاثم » امرء» فقد نكون على يقين 
من سوء القعل » ولكننا تختاره مع ذلك » لان الاختيار معنأه أن بوسعنا 
التسخاب أحد الوجهين ؛ وإلا لم يكن المرء المبدأ المحرك لأفعاله » إو 
فاعلها . وهو ما يتنافى مع مفهوع التبعة الاخلاقية » الي نعاقب الشرير 
وتكاؤة لير يناء علييا .. وكا اد العا لاجرل عضي من اقزاف 
الاثم » كذلك الجهل لا يحرزه من الملامة » لان بعض الجهل » كا 
وأا » اثم » حتى ولو كان اقدام صاحبه على اقترافه ما لا يمكن تفاديهء 
لآن المرء يذاخذ على مط إلكياة الذي يختاره » فيجعل أقذأمه على بحض 
الافعال الذميمة ما يستحيل تفاديه ., 


كبر من كتاب“الاخلاق الى نيقوماخوس على نحليل 

بعض هذه 0 5-3 4 ال عل سبيت 5-5 شي معاسسبا . 
ولنشققصر هنا عل الفضائل ألآر؛ بع الي يعتبرها كلا افلاطوت وأرسطو 3 
جرياً على سمئة أليونان عامة » انهات الفتائل. 

أ) واول هذه الفضائل(الشجاعة) وهي وسط بين ادبن والهور » 

مر. ٠‏ قي عبارة عن الفشية من الآثات (والشرور) عامة, إلا إن من 
الآفات ما لا ندل نعشيته على الشجاعة 1 اذ بعض هذه إلآفات مما ينبغي 
إن مشاه : : كالذل أو العار ٠‏ و بعضسسن ألاقات الاخرى ليست هن اشتيارنا 
وليس في طاقتنا تلافيها : كالمرض والفقرء فليس اتنوف منها دليلا على 
الشجاعة ايضاً . فاذا كانت الشجاعة عبارة عن عدم الخوف من جلائل 
الأمور : كانت غأية الشبجاعة عبارة عن عد م لوف من أفظعها 
إطلاقا » وهو هو أللوت . ولكن ليس الموث 2 0 الاحوال والظروف» 
بل بي أشرفها » أي بي ساحة القتال . ولذتك كان الابطال الذين سقطون 
في ساحة الشرف حربين باكبار بني قومهم واجلالم . 


١م‎ 


ولا كانت جلائل الامور نختلف باختلاف الاشخاص» اخختلفت. 
الشجاعة باختلاف الاشخاص ايض . ولكن الرجل الشجاع لا يخيفه 
شيئ؛ » حتى ما ليس في طاقة سائر البشر» فيواجه افظع الخاطر يرباطة 
جأش . لان الشسجاعة ضرب من الامل ومن الثقة بالنفس . وعي لا تقوم 
عل محاشي ما ينبغي أن تتحاشاه كيفها انفق » بل كيف ينبغي واين 
ينبغي . لذلك يمكن تغريف الشجاع بانه : «من يواجه بعض المخاطر 
وشاها » بدأفع شريف وكا ينبغي وف الوقت المناسب » وهو يؤأنس 
ا ب ا ا و 6 ب لا١‏ الخ) . والداقع 

من أهم مقومات الشجاعة » فاذا فسذد الداقم كانت الشجاعة جنوناً أو 

جهلا . فن يطلب الموت فراراً من الفقر أو المرض أو سواهما من الافات 
ا ا مب دا 
والتبجاعة عند إرسطو معان مسة: 


6 فثمت اولاً شجاعة انود الذين يبلون بلاء حسنا في ساحة القتال 
اما نخوفاً من عار او طلباً لفخار . 

') وثنمت الخرأة النامة عن طول الخبرة في أي فن من الفنون » والتي 
تكسب صاحببها شيثاً من الثقة بالنفس » يعتبر ضرياً من الشجاعة . وهو 
ما حمل سقراط: على اعتبار الشجاعة ضرباً من المعرفة . فاللندي الذي 

حبر أحوال القتال » مثلاء اشجع 52 العالك ين الفى الغض الذي يقبل 
على القتال للمرة. الاولى . 

*) ويمت الغضب (عندة6) الذي يدفع صاحبه على الثورة 
لكرامته» والذي يحفز الشجعان من الناس على مواجهة انخاطر » واحيوان 
على البطش يمن يسطو عليه . وهذه الميرة تشبه الشجاعة من ناحية » 
وتختلف عنبا من ناحية » ما دامت مشتركة بين الانسان والحيوان . 

4) المياسة الفطرية التي تدقع صاحبها على اقتحام المخاطر يجرأةء 
فاذا اصطدم عا لم يكن بالحسبان » قرت خاسته . ٠‏ وهي نختلف عن 


حال 


الشجاعة الاصيلة بي انها ليست ملكة راعغة في النفس » لا انوكثر فيبأ 
الاحوال والظروف . 
م( ألاقن! م على مواجهة المخاطر عن جهل » مون روية. وهذا 


اضرب من الشجاعة يه الضرب اا في أن صاحيه لا يت عله . 
عند أشعداد امول . 


ب ) اما(العفتيهوهي الفضيلة المتصلة بباشرة اللذات» فهي وسط 
بين الانغاس في الملذات (اي الفسق) أو الاقلاع عنها جملة . والملذات 
قسوان : جسنية وعقلية » وألعفة لا تتصل من هذه الملذات ألا بالصئنف 
الاول .لان طالب اللذات العقلية والروحية لا يدعى فاسقاً » مهما اسرف 
في طلبها » ولا مقصرآء مهما قر عته . 

ومن الملذات الجسدية نفسها » كلذة البصر والسمع وما اشبه » 
ما ليس موضعاً للافراط والتفريط اللخلقيين» فلا يلحق بطالبها الذم او 
لثناء . والملاذ التي تتصل بها العفة ونقيضاها هي الملاذ البهيمية الي 
لا ينفرد في طلبها الانسان » يل يشاركه اسلحيوان في ذلك . ومردها جميعاً 
الى لذتي اللمس والذوق » وبعتى إدق : لذي الفرج والجوف . 

ومن طبيعة المسرف ني طلب اللذة انه يشتبي الذ الاشياء » فاذا 
عجز عن يليغها او طال به الشيق البها قبل بلوغها » قامبى من ذلك العناء 
الكثير . وذلك من اغرب الاشياء حقاً : إن يقترن بطلب اللذة ثقيضها 
هذا الاقتران . والعفيف لا يجد لذة في الملاذ التي يطلبها الفاسق » ولا 
قبا لا ينبغي له طلبه من الملذات عامة , لان عن شيمة الفاضل أن بجد 
لذته في طلب الفضيلة . فاذا وجد في بعض الملذات شيثاً من الغبطة » 
فبقدر » على شرط ان لا تصطدم بنبيل المقاصدء او لا يكون مناهافوق 
طاقه ..وإن من يلترم عله الفبردء. 94 بهي الدلنات قوق ما ها من 
وزن فهو عفيف . فالعفيف يحتلف عن سائر الناس أذن في أنه يلتزم 
القاعذدة الصحيحة » في *طلب الملذات القريبة (9 0001500 . 


رلا 


ونحن اذا قارنا الاسراف في طلب الشهوة (اي الفسق) باسلدين » تبين 
لنا أن الفسق اقرب الى الامور الارادية من الحبن , لأن الفاسق انما تحدوه 
إللذة في افعاله ٠.‏ بينا الحبان يحدب الالم ااي خوف الاهوال) » والالم 
أثقل وطأة على التفس من فوات اللذة . لذلك كان الفسق ادعى للملامة » 
أذ أيسر على ألمرء أن يتعود على ححياة الفسق من أن يتعود على حيأة اللبن. 
لان طلب الملذات لا يقترن به الخطر» شيمة الاهوال الى يحين إمامها 
المرء » فكان من الايسر تحاشيها . : ١‏ 

ويطلق لفظ الاسراف على بعض الحفوات الصبيانية » لان الصبي 
شيمة الفاسق ء لا يعنو لسلطان العقل في أفعاله ؛ والفسق من خمصال 
الائسان الجاهلالذي تسيطر الشهوات على افعاله. وتقتضى حياة الفضيلة » 
كا رأينا » أن تعنو القوة الشهوانية لاقوة العاقلة . « فكان العفيف اذن 
من يشتبي ما ينبغي » ا ينبغي » حين ينبغي »> وفقا لما يأمر به العقل» 
كأكواب 5 


ج االعدا تحني عامة «تلك الملكة التي حمل صاحيها على صنع ما 
هو حق ء وعلى تكلف العدالة في افعاله وطلبها ابد » بينا يعني أله 
تلك الملكة التي تحمله على صنع ما هو ياطل وطليه ابداً» (هء 1١١١9‏ 
أ لل١٠).‏ وقد يتضح معنى العدالة اذا قارناه بنقيضه : أي الظلم ء 
لان النقيض كثيراً ما يعرف بنقيضه . فاذ! انعمنا النظر في مفهوم الظلم » 
وجدنا أن الظم اما أن يعني المروق من القانون أو اللحروج عليه » أو 
الجشع أو الاجمحاف . فتكون العدالة التي تقابل الظلم بالمعنى الاول عبارة 
عن الرضوخ للقانون» لان القوانين الي يضعها الشارع الاصيل » من 
طبيعتبا إن تكون عادلة . وهذه القوانين انما تبدف الى المصلحة العامة 
الجمهور ( كا في الديمقراطية) او للخاصة ( كا في الارسطقراطية 
او الاوليغاركية) ‏ تبعآ لنظام الحكر 'القام . لذلك ندعو القوانين الي 
تؤول الى سعادة الجتمع قوانين عادلة . فكانت العدالة بهذا المعبى مرادفة 
للفضيلة عامة » لانها عبارة عن ممارسة الفضيلة التامة » ولم تكن احدى 


صن 


الفضائل اللخاصة التي تدرج في جدول الفضائل اللخاقية والعقلية - (وهو 
معنى العدالة في حمهورية افلاطون) . ومن علك هذه الفضيلة العامة لا 
يتصف بالاثرة» فلا يقتصر مفعول فضيلته تلك عليه بل كتد الى خير 
اقرانه ايضاً . لذلك قال بياس » أحد الحكاء السبعة : «أن الحكر يدل 
على معدن الرجل»» لان للحكم صلة بالآخرين . فخير الناس اذن من 
يقتصر ففمله على المتفعة التي يجنيها هوء بل تناول منفعة أقرائه ايضاً ؛ 
وكذلك شر الناس من جاوز شره اذى نفسه الى أذى الاقران . 

إلا ان للعدالة معنى شساصاً يقابل الس بالمعنى الثاني (أي الخشع) . 
ابعل القع دكب عن اليقالة قز سيت حيتك يستأئر بما ليس له» ل من 
سحيث خرج على القانون العام . وهذهة الرذيلة كي باكتساب إلال او 
لاه اللذين يزعم طالبهيا إنبيا إتخير الحقيق فيستأثئر ببما » محفزه بي ذلك 
اللدة اللي تلبق عن الربح . فالعدالة بهذا المعبى !الخاص أذن عبارة عن : 
(١‏ القسط ف توزيع امال وابلهاه ومأ شأيه على مستحقيباأ ؟( أو أعطاء 
ذي الحق المغتصب حقه » ني المعاملات الثنائية : كالتجارة او المقايضة 
أو الاختلاسء الخ . فهي أذن عبارة عن التسوية او الانصاف» أي 
اعطاء كل ذي حق ححقه » [ما أبتداء : خا الال فى ترزيع فاك 
مشترك بين أصحابه توزيعآ عادلا. او انباء : كما هي الخال في أنصاف 
صاحب الحق المنتزع أو المغتصب وأداء حقه اليه . 

ومن اشكال العدالة الاخرى الي يعرض لها ارسطو العدالة السياسية» 
وي العدالة الي تقوم بين اناس احراور متساوين ع يشتركون في حياة 
المدينة (أو الدولة) الواحدة . وهذه العدالة تتجلى في القوانين العادلة الي 
يضعها الشارع » وني قسمانت: طبيعية ووضعية . فالعدألة الطبيعية هي 
وأحدة ي جميع الااصقاع 3 وهي لاا تتوقئف على ١‏ اعتقاد الناس هذا “: 
ذالكه» ‏ كا يقول أرسطو ل ١١4‏ ب 16) . بينا العدالة الوضعية 
مختلف باحتلاف اللا 0 باعل العرف. 9 


١ 


الطبيعي؟ فيجيب على هذه المسألة يقوله : أن ماهية الشي” لا تتغير بتغير 
إحواله العارضة ؛ فلا تتغير ماهية العدالة الاصيلة (دهي العدألة الطبيعية) 
بتغير الاقاليم أو الاحكام » بل تتخير اشكالا 1 عارضاً لا يكس 
“جوهرها . 


' 

نتجاوز حين نتطرق إلى الفضيلة الرابعة الكبرى» أي الحكمة .. 
. الحد الفاصل بين ما يدعوه ارسطو. بالفضائل الاخلاقية والفضائل العقلية. 
فهذه الفضيلة تتصل» خلافاً للفضائل التي مر ذكرهاء بامتياز القوة. 
الناطقة وجودتها . 

حددنا الفضيلة بقولنا انها التزام القاعدة الصحيحة في افعالنا » الي 
تمكننا من تعيين اللحد الوسط بين طرقين . وهذا التحديد يبقى غامضاًء 
ما لي نقف على القاعدة الصحيحة » أو المدأ الذي عكننا من ذلك . 
ويبدو لأول وهلة ان هذه المهمة هي من شان القرة الناطقة . الا أننا' 
نميز ني القوةٍ الناطقة بين الجائب البرهاني » وهو ما يدور على الكليات 
الي لا تتخير ء والتقديري » وهو ما يدور على الحزئيات الي تتغير . 
قش هي فضيلة هذين القسمين من أقسام القوة ة الناطقة وميزته ؟ 

يقول ارسطو أن للفضائل صلة بالاختيار» أو الرغبة الميئية على. 
التقدير »ع كنا رأبنا . وللاختيار الصحييح شرطان : الاول ء» الرغبة. 
الصحيحة والثاني» الرأي الصادق . فالأولى ينبغي إن تأتمر بامر الثاني» 
لان احقيقة العملية » كنا يقول ارسطو » عبارة عن اتفاق الرغبة والرأي. 
الصحيح؟ فاذا ارتفع الرأي بات الاختيار باطلاٌ» واذا أرتفعت الرغية 6 
تنتحرك النفس في علب ادر الي يرتثيه العقل ؟ لان العقل لا بحرلك 
الا من حيث يثبت الغرض الذي ينبغي إن تطلبه القوة النز وعية » ومي. 
ألقوة» امحركة في النفس » أو ينفيه . فلتبحث اذن عن وجوه الاثبات والني. 
وعما يتصل منبا بالحياة العملية أو الخلقية . 


١ 


هذه الوجوه عنك ارسطو تحبر يُُ خمسة * هي البرهان وألروية 
واسلدكمة (بمعناها الخاص) والبديبة والصناعة (أو الفن) . اما البرهان فهو 
معرفة الامور الضرورية التي لا يلحق يها تغير قط » إما على سبيل 
الاستقراء أو على سبيل القياس . والاولك هو ميدأ معرفة الكليات 
(بالتجريد) » والكليات بدورها عيادئٌ القياسات . فيكون تعر يفف هذه 
القوة من قوى النفس العاقلة انها القدرة على انتاج النتائج » بحسب قواعد 
المدطق . 
والروية ا هي القدرة على تقسسدير مأ هو نخحمير أو 
نافع » إن لصاحب الرأي او للناس عامة . والتقدير » كما مر » يتصل 
بالشئون الجائزة» خلافا للبرهان . لذلك لم تكن الروية معرفة أو فنا » 
بل فضيلة » لان المعرفة تتصل بالكليات والفن يرمي الى الصنع لا الى 
العمل . فكان تعريفها أنها : «قدرة عقلية صميحة على العمل ي الامور 
الحسنة أو السيئة بالنسبة للانسان» . فكانت اقرب الى الرأي منها الى 
المعرفة اليقينية » لأنها كثيراً عا نخطي* . 
واليذسهة هي القدرة على إدراك اوائل المعارف وأوإخمرها > فادراك 
ميادئ البرهان لايل من شأن هذه القرة » وأحراك اسخرئيات وما تدل عليه 
من معاد هو من شأنها ايضاآ . لانه يستحيل المرور الى ما لا نهابة في 
طلب مقدّمات البرهان ‏ "كا راينا في المنطق - فوحب أن تنكشف اوائل 
البرهان للفيلسوف أو العالم 'بنأهة . 
0 و يعرف إرسطو الصناعة (او الفن) يقوله : وأنها القدرة على الصئع 
1 1 اشارة العقل » . فهدفها إذن هو الحدوث أو الانتاج » والوسيلة 
ينتج الممكن او يستحدث . وتختلف عن الفعل او العمل (اي 
ار الذخلاق) في أن غرض الفعل قاثم فيه » بينا للصناعة 
غرض نخارج علها هو المصنوع . 
فأي هذه القوى تدرك القاعدة الصحيحة ؟ ليس العقل النظري 
وحسب كا يزعم 'سقراط» بل العقل العملي (او الروية) . فالى المعرفة 


1 


النظرية يأب ينبغي أن يكون الحكم نصيب من كرم اللحلق » والا لأفسدته 
3 فل تكن إحكامه صميحة . والللاصة ”ما يقول ارسطو «اإنه 
يستحيل على المرء أن يكون فاضلا. دون الحكمة العملية (أو الروية) ؛ أو 
أن يكون حكيما (او ذا روية) دون الفضيلة اللخلقية» - ١١4545(‏ ب 
0 . وهذه الفضيلة_تتأى بالنظر والمراس معاً » ٠‏ فكانت عبارة عن علم 
وجمل يتم واحدهها الآخر . 


+ - السحادة واللذة 


بوسعنا إلآن أن نعود الى مشكلة تناولناها إعلاه وي صلة السعادة 
باللذة ومنزتبما من الخير الامعى . فقد. ذهب بعضير إلى أن اللذة هى 
الخير الاسعى » وهو مذهب يودوكسوس واريسطبوس ؛ بينا ذهب البعض 
الاخر انها والخير “على طرق نقيضس » وهو مذهب أسبوسيبوس المستمد 
من افلاطون . 0 - 

يقول ارسطو ني تأويل المذهب الاول ان أصصابه انتهوا اليه ولا شك » 
بناء على المشاهدة التي قدل على ان من طبيعة الاشياء أن تطلب اللذة » 
كا تطلب الخير العأ م (وهو ما يطلبه كل شي ؟ عند أرسطو) : فكانت 
إللذة واتخير شيئا الثم بالطبع . وينتقد أفلاطون هذا المذهب (لي 
فيلييوس 43 على هذا البحه : لو كانت اللذة هي الجير الاسى 4 1 
إضاف اليها اكتساب غير آحر ( كا لكمة) 17 قطى وهو لطب . 
فاستحال اذن ان تكون الاذة الخير الاسمى » لان من طبيعة هذا امير 
انه لا يزيد ولا ينقص . الا أن أرسطو ياحذ على معلمه عدة اشياء » في 
نقده لمذهب .اللذة ذاك . منبا انه ينكر أن اللذة صفة ما وأنبا خير قط . 
ومنبا قوله إن اللذة غير محدودة » فكالت درحات © والخير محدود لا 
درجات له ؛ ممنها قوله ان اللذة عبارة عن -حدوث أو حركة) فهي 
تنطوي على نقص » لان او امسق اعجار 
فليست طبيعته ثابتة . وعند أرسطو ان اللذة ليست تحركة» لانها توجد 
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كاملة » بينا الحركة لا تبلغ نباينها قطء بل تمر في مراحل متعاقبة دوماً . 
لذلك وجب إن نقول : وان اللذة هي أستكال العضو الافضل » لدى 
ملاقاة الموضوع الافضل » أو أتخاص به (١1ء‏ 4/ا١1ز‏ ب 159). 
فكانت اللذة بمثابة الكال او التحقيق الذي يقترت بارسة قوة من قوى 
النفس لوظيفتبا اتخاصة » على أفضل وجه . فلا تكون ببذأ المعبى هدف 
هذه القوة (اوغايتباة) بل الثرة الطبيعية لمارستها. فطلب البشر اللذة مظهر 
من مظاهر طلبهم للحياة: لان الحياة كال او فعل أيضاً : فكل امرئ 
يلتذ بمارسة احب قواه أليه أو آثرها عنده. أما إذا سأل سائل: هل 
ختار المرء الخحياة من اجل اللذة » أم أللذة من أجل أليأة » فاسلتواب: 
أن اللذة والحياة مرتبطثان ارثباطاً وثيقاء بحيث يستحيل الفصل بينبيا ألا 
في الذهن ؛ اذ لا لذة يدون ممارسة الوظائف الحيوية » التي تبلغ غاية 
"كالما » بدورها » لدى اقترالها باللذة الخاصة يبا . وهذه علة اختلاف 
الملذات وتعددها » لأن ما يكمل وظائف عختلفة مختلف لا معالة . فلكل 
من الوظائف الحيوية لذتها اخاصة » الي تقترن بها لدى ممارستها على 
الوجه اللازم . فوجحب ان غمختلف مراتب الملذات باختلاف مراتب هذه 
الوظائف الكحيوية . فالبصر » مثلاً » اشرف من الامس ٠‏ والسمع والشم 
من الذوق والقوة الحاسة عامة اشرف من القوة الغاذية» فكانت اللذة الي 
تقترن بكل من هذه القوى اشرف من.اللذة التي تقترن بالقوة التي دوتها 
مرئبة . 

فاذا كانت اللذة هي القرة الطبيعية لاستكمال القوى الحيوية في 
الانسان وتمارستها على وحهها » بطل زعم إفلاطون وأسبوسيبوس إن أللذة 
شى قُ ذامبها ولزم إن تكون اللذة شرطا عن شرو السعادة الحقة. فالحيأة 
التي تمخلو من جميع إشكال اللذة ستحيل ان تكون سعيدة أصلا . فا 
هى السعادة اذن ؟ 
يقول أرسطو انه يستحيل ان تكون السعادة قوة او استعداداً محضاً » 
بل ينبغي ان تكون فعلا أو "الا يطلب من أجل ذاته وحسب . وكلا 


بشن 


مما هذا الكمال او الفعل كلا دنت طبيعته من طبيعة السعادة الحقة . 
وأسمى الافعال أو الكيالات متصل باسى القوى التي لنا » لا معالة» أي 


القوة العقلية . 
أ) فهذه القوة افضل قوانا لان موضوعها افضل المواضيع : 
الحق الاول واللخير امخض . 


'ب) وفعلها » وهو اللأمل او النظر ء أدوم الافعال وابقاها , 

ج) كذلك اللذة التي تقترن بها هي أصفى الملاذ واطوها امدا . 

د) وهي لا تفتقر الى شي'» خلافاً لسائر الافعال والقوى الي يفتقر 
المرء في ممارستها إلى الآلات او الرفاق . 

ه ) وهي غاية يحد ذاتها . فنحن لا ننشد حياة التأمل الامن اجل 
التأمل » بينا العمل يهدف الى نتائج او مناقع او اهداف خارجة عنه . 
ولا يستتتى من ذلك ححبى إشرف الاعمال والقنون: كالسياسية والعسكرية ء 
اللذين يبدقان الى غرض خارج علتبا » هو النصرة على الاعداء واقرار 
السلام في المدينة أو الدولة . فليسا اذن غاية بحد ذاتهها » نخلافآ لحياة 
التأمل . 

و ) وهذه اللخياة اقرب ما تكون الى الحياة الالية . فالله كما رأينا في 
ما بعد الطبيعة» عقل يعقل ذاته . لذلك يصيب المرء قسطأ من هذه 
الحياة » لا من «حيث هو أنسإن » بل من حيث يتصف بصفة الية» 
٠١‏ /الاللاب 75) . وين أنلحطأ ان نصغي الى الذين يشيرون علينا 
ل ا ل ا ؛ لان الواجب يقي بان محا 
بتحسب أسعى مأ تقوى عليه طبيعتنا البشرية ونتشبه بالالحة » ما وسعنا 
ذلك . والعقل من طبيعتنا البشرية هو أسعى مراتبها » بل هو ما يحكي 
الطبيعة الالحية فيبا ء أذ هو من هذه الطبيعة يمثابة الآمر.. فكان هو 
إالانساث » فوق أي شي أخر . تذلك كانت ألحياة العقلية (أو حيأة 
التأمل) اسعد حياة . وكانت الحياة العملية» اذا قيلت بها ».في المرقبة 
الثانية » لانها منبا بماؤلة الوسيلة من ألغاية . 


الشباحة تالكر لان 


اشرنا في الفصل السابق الى الصلة الوثيقة بين السياسة (أو إ 
الدني) والاخلاق عند أرسطوء وإلى الدور الذي تلعيه الشرا 
القوانين في غرس الفضائل الخاقية في النفس وتنميتها. فلنتناول الآن هذا 
:ألحائب الجهاعي من من علم الاخحلاق , 

يمكن قسمة المواضيع يع التي تدور عليها متقالة السياسة آلى ثلاثة اقسام 
٠رئيسية‏ : أولا : علم 0 المنزل» (الكتاب الاول) ثانياً : الدولة المثى وما 
يليبا من مراتبه دنيا (الكتاب أثثاني والرابع واللخامس والسادس والساد 
.والثامن ) ثالثآ : ماهية الدوئة والمواطن وأ إقسم الدساتير أو انظمة 5 
بالمختلفة (الكتاب اثثالث) . 

وأسلوب. أوسطو 9 كلا ألسياسة والاحلاق أقرب الى الاستشراء » 

منه ال النظر التجريدي . فهو يمذر اقلرئ في عدة مويع من الاخلاق 
الى نيقوماخس من طلب الادلة اليقينية التي لا 3 تسمنح بهسأ طبيعة 
'ا موضوع 3 ف المباحث الاشخلاقية . وهو لا عمل من سرد سرد لوقام والشواهد 
1 في مقالة السياسة » مكنا ل ذلك ولا شلك على الام الوامع 
باشكال الدساتير اليونائية ٠‏ التي كان قد جمع منهأ منبا ء قا هو معروف ع 
دستوراً . 

ويستبل الكتاب الاول بالتأكيد على ان الدولة(او المديئة : 42:4 ) 
هي عبد طبيعي سابق منطقيا لسائر المجتمعات الاخرى : كالاسرة., 
«القبيلة » مها تشمل سائر تلك أمجتمعات وق بأوسع حاججات المرء ومطاليه. 
وهو برد فٍ ذلك على بعض السفسطائيين الذين ذهبوا إلى إن الدولة ليست 
جتمعاً طبيعياً بل وضعياً . 
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فالانسان عند أرسطو حيوان مذي بالطبع » ( دمو 000 نو 
فن يستطع أن يعيش خارج الدولة (أو المدينسة) فليس انساناً بل 
و يبيمة او الحآه اذ لم يفتقر الى شي” من الاشياء التي يفتقر اليها الانسان: 
إما لكياله المحخض كالله » او لنقصه الزري كالبهيمة . فالانسان لا 
يستطيع أن يقوم على ججميع حاجاته بنفسه » لذلك كان يطلب الاجتاع » 
قي الاسرة الي توفر -حاجاته الرئيسية اوللا وي التناسل والامن وقيأم 
الاود؛ وني القرية التي تنشأ عن اجتاع عدة اسر» ثانياً ؛ ثم في 
المدينة او الدولة » وهي اعظ امجتمعات» الي تمتاز عن كلا الجتمعين 
السابقين في انها اقرب إلى الأكتفاء بالذات وني نمكينها المرء من يلوع” 
أحياة الفاضلة . 

ولا كانت الاسرة اصغر المجتمعات واوا » فان أرسطو يبدأ بالفخص 
عنها » فيتطرق الى .حديث العبيد الذين يكلفون جزءا منها والى صلتهم 
برب البيت » ثم الى حديث الثروة ووسائل اكتسابها وطرق تدبير المنزل 
( عتمم مده ). ويرى أرسطو أن العبودية امر مكر وه » ألا انه ل 
هعفر منهء» في تدبير شؤون المجتمع الاقتصادية وخاصة شؤون 
لمنزل . ومع انه يقر ان الطبيعة التي تميز بين الاعلى وألادنى في كل 
ميدان » قد جحلت بعض الناس عبيدآ والبعض الاخحر اسيادآ ( بالمعنى 
الحلتي لا شك) » الا ان العبودية التي تنجم عن الغلية في الخرب 
فعرضية عنده . فقد يتفق أن يكون المغلوب افضل من الغالب » وعندها 
يبيت السيد الطبيعي عبداً بالعرض أو العكس . فيلزم عن ذلك إذن ان 
العبودية من طبيعة الاشياء ؛ ألا أن من العبيد من ل يمخلق للعبودية » 
ومن الاسياد من لم عخلق للسيادة » فكانا كلاهما عبد وسيداً بالاتفاق . 

ويتئاول ارسطو في الفصول التالية من الكتاب الاول ا كتساب الثروة > 
فيميز بين أبواب ثلاثة هذا الاكتساب : اولا » حتى المنتوحات الطبيعية. 
كا ني الصيد والزراعة والرعاية . ثانياً » المقايضة وهي بإب طبيعي عنده 
يختلف عن التجارة (وهي الباب الثالث) في ان التجارة تقوم على اساس 


9 


غير طبيعي للتبادل » هو العملة . وشر من التجارة الربى الذي تستخدم 
فيه العملة في غير وجهها (وهو التجارة أو المبادلة التجارية) كاداة 
لا كتساب العملة وأدخارها من أجل ذاتها . 


( - الحبعومة وأشهالما 


تختلف الدولة عن الاسرةقء "كما هر » في إن الدولة تومن مطالب 
الفرد وحاجاته جميعها » لا حاجات التناسل والمأوى وقيام الاود» وحسب؛ 
وتوقر شروط اخياة الفاضلة »على | تل وجه » وهو ما لا قبل للاسرة أو 
للقرية به . وتختلف الدولة عن الاسرة في طبيعة السلطة فيها أيضاً . فى 
الاسرة يمك الاب السيد على اولاده وعبيده» وينشد مصطحته كسيد 
للاسرة » دون الالتفاث الى مصلحة العبيد الذين علكهى » بينا ينشد 
الحاكم في الدولة مصلحة جميع المواطنين فيها . ' 

واشكومة + أو نظام الحكم 5 ألذولة 4 ختلف بأشمتلافت ل 
السلطة وعدد القانمين عليبا » من جهة » وعقدار توفرها على طلب 
المصلحة العامة أو الصلتحة الخاصة من جهة أخرق . وبناء على هلين < 
المبدأين يكون لدينا ثلاثة اشكال من الحكم الصحيح» تطلب فيه المصلحة 
العامة غ» وثلاثة اشكال من الخكر الفاسد» تطلب فيه مصلحة فثئة دونه 


نظام اللخ الصحيح نظام الحكم الفاسدك عدد الر ؤساء 
الملكية . الاستبدادية رئيس وأحد 


الارسطقراطية الاوليخاركية(حكم القلةالغنية أوالقوية) بضعةراساء 
الحم الدستورجم الديمقراطية (حكم اأشعب 

ري لم 7 2 1 
00 او الخوغاء ) جمهور 
الرئيسية بين -حكومة واخرى عند أرسطو » تتصل بطبيعة الطبقة الخااكمة 


أرصطو سس 4 


خرن 


غيها وبمبدأ انتخاب أصعاب السلطة فيبا . فالاوليغاركية عبارة عن 
القلة الخنية » فكانت الأروة هي الميدا الذي ينتخب الرؤساء والمكام 
غسبه فيباء بينا الارسطقراطية عبارة عن الملة الفاضملةء الي تمتاز 
عن سائر ابناء الدولة بشمائلها اللخلقية . اما في الدعقراطية فلا ينظر اللا 
الى العدده ب فتكون الدعقراطية أذن عيارة عن جمهور الشعب ٠:‏ دون 
تمبيز » بينا ينظر في النظام الدستوري (البوليطيا) الى كلا الثروة والعددء 
فيكون هذا النظام اذن خليطاً من الاوليغاركية والدعقراطية . وهذان 
الشكلان هما الاصل الذي تتفرح عنه سائر الاشكال الاخرى : 
فالارسطقراطية هي ضرب من الاوليغاركية ا الاصلي ء أي حكم 
الاقلية . والديمقراطية ضرب من النظام الدستور ي» لا مختلف عته ألا 
في مدى العدالة التي تقرها . ومع أن ارسطو بميل بناء على المذهب الذي 
اعتمده في تقسم الحكومات الى صالخحة وفاسدةء الى اعتبار هذين 
الشكلين (اي الاوليغاركية والديمقراطية) من الاشكال الفاسدة» الا إنه 
يعتبرهما من الاشكال الطبيعية التي تتفق مع واقم الحال في الكثير من 
البلدأن . ومأ ٠‏ أمتياز النظام الدستوري والارسطقراطي عنهها ألا أمتياز 
فظري . 
فاذا أستقر الامر للعلة الفضل 5 الديلة » كان لديئأ نغلام من أمئل 
4 لا يفوقه أ نظام الدولة المت ء وهو 000 يقوم على 


8 أفضل أبناء الدولة ويوئازره في | خيرتهم ويتمتع الجمهور فيه 
(أي عامة ألا-حرار » دون العبيذ) حفوقهم ا وذلك مني 
العدأالة السياسية . 


وش شر اشكال الحكم عند أرسطو هو الاستبدادي » لانه نقض 
ار . فهو نقض الدستور لان الطاغية المستيد لا يعنو لاي 
سلطة عدا سلطته » متجاوزاً بذلك قوانين الدولة . وهو نقض للعدالة لانه 
يحكم بجيع طبقات الشعب (الفاضل منها وغير الفاضلء الغني بالفقير) 
دون تمييز ؛ لا من أجل خيرها العام » بل من اجل مصلحته الخاصة وحسب 


ضفن 


(4» 11156 0 ) . أما نقيضه وهو تولي الرجل الفرد الحكم عن طريق 
الوراثة أو الانتخاب (اي الملكية بشكليها الورائي والانتخابي ) » فيمتاز 
ضوع الخا كم فيه لسلطة القانون » وهو دعامة العدألة في الدولة» لانه 
لا يتأثر يعوامل الشهوة أو الغرض او المصلحة» شيمة الافراد . والقانون » 
في جوهره ء عبارة عن العدالة القاضية بان تحترم الفروق الاساسية بين 
ابناء امجتمع وطبقاته » فيكوت للاكفاء فيه مثل -حقوق الاكفاء ولغير 
الاكفاء خلاف هذه الحقرق ("ء /81؟١‏ 1 1 الخ) . 
فاذا اتفق إن قام في الدولة رجل واحد اجتمعت فيه جميع الخصال 

الفاضلة » وفاق جميع اقرائه فضيلة وحكمة » كان من حقه ان يحكم عليهم 
دون منازع » وكان من واجبهم أن يطيعوه دون تململ . ولكن هيهات ان 
تتوفر هذه الشروط في بشري وان نظفر بمثل هذا الشكل الامثل من 
اشكال الحكم ! 85 37864 ب ١٠‏ الخ) . 

ومح ذلك فلارسطو على الملكية هذه غدة مآتمسذ : مها ان 
الدولة هي جمهور النأس» والنأاس أدرى با هو خير: لطم من رجل وأحد» 
مها بلغ من حكقته وعدله. وهم كذلك ابعد عن الفساد أو الهوس أو الغضب 
من الوجل الواحد » مثلهم في ذلك مثل الماء الذي لا يفسد قدر كبير 
منه بمثل السهولة التي يفسد بها قدر صغير . ومنها أن الملكية لا تتفق مع 
طبيعة شعب تساوى ابناؤؤه في الفضيلة او كادوا . وهو ما نشاهده من 
أمر الشعوب الراقية » إذ ان المرء بكره الاثتار لاقرانه او نظرائه » بينا 
يوشم تسلطة المتقدمين عليه بيسر . ومنها إخيراً ان من طبيعة هذا النظام 
الامثل أن يتطرق أليه الفساد ببالغ السرعة » بناء على الميدا القائل: أن 
شر الفساد فساد الافضل ( وستوععم تمسامه مامتصعم ) . 


1 
»؟ - ألدولة المثلى 


قبل ان نتطرق الى مذهب أرسطو ني الدولة المتلى » دعنا نشر الى 
أه مأنحذه عل أقوال الفلاسفة الذين تقدموه 5 هذأ البابء ولا سمأ 
أفلاطون . فهو يأخذ على افلاطون دعيته الى شيوعية الاولاد والنساء 
والثروة » كوسيلة لتحقيق الوحدة التامة في الجمهورية . فأفلاطون ييخطئ 
قف فهى طبيعة الدولةء عندهمء حين يأمر بهذه الشيوعية . لان الدولة ينبغى 
ان تكون كلا متاسكا لا وحدة جوفاء . فاذا شاعت الزوجات والاولاد 
في الدولة لم نحقق الوحدة الي نطلبها ضرورة ء» وكذلك قل في شيوع 
الملكية . فقد تصبح الوحدة الي ننشدها حينذاك اصعب منالآء اول : 
لان من يعمل 'كادحاً ولا يصيب الا مثل من لا يعمل على غراره» لا بد 
أن تتحرلك روح النقمة قِ صثيرة )» وهكذ! غيل الخصام عل الوئّام الذي 
ننشده من وراء تلك الوحدة . ثاني : لان الملكية المشتركة كثيراً ما توئدي 
الى انشقاق بين الشركاء » كا هو معروف . ثالثاً : لان ارتفاع الملكية 
الناصة يدي حتّا آلى ارتفاع عدد من الفضائل التي لا مكن ممارستها 
الا في ظلها : كالكرم والاحسابٍ ومد يد المساعدة ألى الاصدقاء ني 
الشدة الخ . ٠‏ 

الا أن غرض أفلاطون ني الدعوة الى الشيوعية» وهو اقرار العدالة في 
الدولة» غرض نبيل . ولكن لا يلزم عنه ضرورة ان تكون الاملاك شائعة , 
بين سائر المواطنين » بل من الخيير أن تكون ملكية الاراضي خاصة » في 
حين ببذل جناها أو محصيمًا لابناء الدولة جميغاً » ويكون مشتركا بينهم . ١‏ 
وبذلك نتحاشى الخطر الذي اشرنا اليه والذي ينج عن تشابك مصالح 
الشركاء , اما الشرط الضروري لقيام هذه الخال فهو انتشار روح 
الصداقة والالفة بين سائر ابناء الوطن الواحد» واستئصال شأفة الاثرة 
التي فطر الناس عليها؛ وذلك من أهم الواجبات المترتبة على الشارع . 

هذه بعضشن تواحجي الجانب السلبي من نظرية أرسطو في الدولة المثى » 
وهو في مجمله رد على أفلاطون وسقراط ومن لف لفهما. اما الجانب 


شين 


ش 22 فيدور على 7 تقرير شخير الدولة الاسمى » وبناء عليه تعبين نظام 

الامثل ثي الدولة المثى . وقد رأينا في الاخلاق إن خير الفرد 
8« بالفضيلة وبالرخاء المادي غير المفرط » الذي بيسر لصاحبه حياة 
الفضيلة . وذلك شأن الدولة ايضاً » التي تشبه الفرد في هذا الباب . فينبغي 
أن تبدف الدولة إلى الفضيئة إولاء والى قدر من الرخاء أو السارالفضمروري 
خياة الفضيلة وحسب » ثائياً . !عا السيطرة على الاقران فليست 
ُ شرا مقن شروط. سعادة الدولة أو من مقوماثت الدولة المثق » 17 2 

. ومع أن عدداً من الشعوب ممجد القرة ونحث بنيها على طلبهاء 
أل أن المفكر المصيب لا بد إن يستبجن عم القاثلين : وان غرض السياسي 
ا(3 هو البحث عن الوسائل الي تسر له السيطرة عل الآخرين والاستبداد 
بهم » شاؤوا ام ابواه (/ا» 1854 ب 76). فكيف يعقل أن يكون 
اتخروج على القانون أو التهاك حومته من مهام السيامبي أو المشتوع 
الاصيلة ؟ وبين ان السلطة الي لا ترتكز على العدالة هي عثابة خروج على 
القانرن » فاستحال أن تكون غرض , السيامي أو المشترع الحكيم . فعامة 
الناس يكرهون العسف والاستبدادء حين يلحق بهم اذى من جرائهما > 
ومع ذلك فهم لا يتورعون عن الستبداد عن عداهم »2 اذأ 0 3 
وعن اعتبار غرض السياسي تسير هذا الاستبداد وهذا العسف س 
غاية التناقض . وبع أن الحرب و«الغلبة من المطالب التبيلة » آلا 0 
ليستا الغاية القصوى والمقصد الاسبى » بل هما وسيلتان وحسب . وعلى 
المشترع الفاضل أن يتحرى اقرب السبل الموئدية إلى احياة الفاضلة 
وآلى بلوغ السعادة التي ينشدها البشر جميعاً . وص ذه السعادة تقوم » 
كنا وأبنا » آخحر الامر 4 على ححياة التأمل التي يحاكي الانسان من سجراها 
الله » لا على اليسار أو على الجأه . 

بعد هذا القهيد ينطلق أرسطو الى تعيين شكل الدولة المثلى ومقوماتها. 

واول هذه المقومات الي يحب إن تنصه البها في محثنا عن تلك الدولة السكان. 
فينبغي أن تنفحص عن عدد السكان وعن اخلاقهى . فهل تتوقف سعادة 


1 


١ : 


الدولة على عدد سكاتها ام على قدرتها على القيام بالاعباء الموكولة اليها 
نا يفبغي؟ وواضح أن كثرة السكان وحدها ليست مقياس سعادة الدولة . 
كعك يكثر العبيدث أو الغرياء ف الدولة ) ويقل الاحرار الذين تتوقف سعادة. 
ا ا الاولى . ثم ان الدولة الضخمة قلا يتيسر حكمها كا 
يلبخي + ف تكن ضخامتها من المحاسن بل من المساوئ؛ ,. ومع ذللك فاذأ 
كان عدد سكان الدولة ضثيلاً جدآء لي يكن بوسعها الاكتفاء بذاتها 
وهو هن شر وط الدولة الفاضلة . فالقاعدة العامة عند ارسطو أذن : إنه 
ينبغي للدولة ان تكون من الغسخامة يحيث تستطيع الاكتفاء بذاتها » ومن 
الصغر عيث بتيسر حكمها على الوجه الافضل (لاء ١885‏ ب) . 

وهذه القاعدة عينها تصدق عل مساحة الدولة» الي يلبغي إن تكون 
من الاتساع بحيث تنى بحاجات اهلهاء دون افراط او تفريط ووان تكون 
الى ذلك ذات منعة » ميث ثَّّ على الاعداء فتحها بسهولة ؛ وان 
تكون سهلة المداشحل وإغخار ؛ وان تكون وأقعة على مقربة من, 
0 0 . ولكي تدرأ عنها خطر العدوانه 
الخاررجي ؛ ينبغي اثل هذه الدولة البحرية ان تملك اسطولا قوياً . 

أما تخلق الشعب فينبغي أن يتمع بين شجاعة إبناء المناطق الباردة 
وذكاء ابناء المناطق الخارة » شيمة الشعب المليني الذي يتوسط بين 
الاوروبيين والاسيويين ع والذي يجمع نان هاتين الخصاتين . تذلك. 
كان هذ! 'الشعب حرا دوم وكات نظام / فية ير نظام . وولو 
تستى له ان يتحد في كولة واأحدة لاستطاع أن يسيطر على العبالم كلنه 
7 ااا ب 5) . ولاتعلاق الشعوب أضية كبرى في تقرير: شكل 

الصاح هأ . لان من طبيعة البشر أن ينشدوا السعادة من ابواب 

ا 6 لذلك احتلفت سبل العيش وتفاوئت ذذ ِ 
بين يلد وأحر واقسي ارجات عي لان كات جلفة + تتفاوت المهام 
الموكولة البها في الدولة . فينبغي ان يككون في الدولة الملل طبقتان 0 
الاحرا رأو طبقة المواطنين» يضاف الها طبقة الصناع أو العال؛ وإله, 


حادق 


تنقسم طبقة الاحرار ألى طبقة الحنود وطبقة المشير ين(او الميئة الاستشارية) 
وطبقة الكهنة . وهذه الطبقات تتصل اتصالا وثيقاً واحدتها بالاخخرى » 
فوجحب أن يعهد لنفس الافراد بتولي كل من هذه المهام بالتواتر : 
فيكونون جنوداً ابان الشباب» ومشيرين ابان الكهولة » وكهنة ابان 
الشيمخوحة . 

ورغ ماتحذ أرسطو على الشيوعية التي يدعو اليها أفلاطون » كا رأينا » 
فهو يرى أن لجميع ابناء الشعب الحق بالحياة » فوجب أن يكون نتاج 
الارض مبذولاً لي جميعآ » وان يبنى ذلك على الاتفاق والتفاهم بينهم » وأن 
تكون الموائد العامة موقورة للجميع وان تقتسم تفقات الطقوس الدينية . 
ولتحقيق هذه الاغراض يرى ارسطو إن 7 الارض قسمين: قسم عام 
او مشترك يرصد ريعه من أجل النفقات المشأر اليها » !ي نفقات الموائك 
العامة والطقوس » وقسم خخاص كلكه المواطنون (الاحرار) ملكية خخاصة .. 

لن نستطرد في بسط سائر اللحخواص التفصيلية التي يعتبرها ارسطو 
من مقومات الدولة المثلى او شروطهاء اذ يكني ان نل بالمبادئ العامة الي 
يعتمدها في محديد تلك الدولة . فاجدر بنا الآن إن نعرض لشكل الحكم 
الذي يرتئيه وإلعلاقة بين الخاكم والنحكوم ني الدولة المثلى عنده . 

تلعب التربية في هذه الدولة دوراً هاماً» لا يقل عن الدور الذي 
تلعبه 2 مهورية افلاطون . وغرض التربية الاخير » عتكه ) هو الانسجام 
بين الطبع والعادة والعقل . وهذأ الانسجام أمحلردى المهام الكبرى اللقأة 
على عاتق المشترع في الدولة. ولا كان امجتمع يتألف من طبقات عدةء 
كنا رأينا » وكانت هذه الطيقات تنحل اخخر الامر الى اثنتين : 
الحاكمة والمحكومة ء كانت تربية المواطنين منوطة بالصلة المثى بينهها . 
وأول ما يلاحظه ارسطو هو أن هذه الصلة ليست ثابتة اصلاً : فلو كتب 
لفئة من الناس أن تتفوق على سائرها تفوقاً لا مراء فيه ( كنا تتفوق الآة 
على البشر) لكانت السيادة .حقآ :من حقوقها الطبيعية » وكانت الطاعة 
فريضة على كل من عداها . ولكن هيبات إن نقع على مثل هذا التفوق 


فيل 


الساطع بين الغر !1 فوجب اذن إن يتاح لكل فرد فرصة التناوب على 
| . «فالعدألة :7 تقوم على معاملة إل« كفاء على قدم المساوأة » ولد 
تثبت تبت دعام 0 0 على العدالة) (لاء ١*9‏ ب 738) . ومع 
ان ارسطو لا ينبثنا بصراحة هنا عن ام الحكم الامثل في الدولة ؟ 
بل يكتنى بايراد هذه المبادئ العامة الي د اي ان تعتند ي تعيينة» الا 
انه من الواضح إن النظام الدستور ي» (او الاك طية الصحيحة) الي 
يشترلك فيها جميع المواطنين بالدكم » هو النظام الامثل عندهء في 
الاحوال والظروف . وهذا التقييد صروري لادراك منيج ارسطو 0 
في المباحث السياسية : فهو لا يطلق الاحكام فيا قطء بل يقتصر على ما 
يتفق مع طبيعة الموضوح منها » يقيناً مئه أن : ليست مماذج 
ازلية كاملة تقوم بذاتها » ا ا 0 
سلسلة من الظروف المعطاة . ومن هذه الظروف طبيعة الشعب الذي 
تتألف الدولة منه» ومدى التفاوت بين طبقاته» ومدى تفوق فثة أو فرد 
فيه على سائر إقرانه . اذ متّى ثبت تفوق تلك الفئة او ذلك الفرد قطعآاء 
يادت استاد الرئاسة اليبها ضرورة حتمية . ولكن ذلك صعب المتال لقساو ي 
الجمهور في اللحصال والمواهب عامة. ورئاسة الافضلين هذه هيء لى 
ذلك » أخطر الرئاسات : لأن شر الفساد » كا مر » فساد الافضل . 


ملالحمظة :1 ثر حمت ميم هذه التصوص عن أليوثانية . وقد أععمدنا طيعة بيكير 
عمعتعاع1 المشهورة في تر مها . وتشير الارقام التي في الطامش ألى ترق بيكير . 


ف الحَكَلام الو وَرَكْبْ 


)115( دعنا نبسط أولاً ما هو الاسم وما هو الفعل» ثم نتطرق بعد ذلك‎ .١ 
الى ما هو ألنى والاثبات وما هو أ ومأ هو القول . فنقول : إن الالفاظ‎ 
امحكية رموز أو اشارات للانفعالاث النفسية ؟ أما الألفاظ المكتوية‎ 
» فرموز للالفاظ المحكية. وكا أن اللغة المكتوية تختلف باختلاف الشعوب‎ 
فكذلك اللغة الحكية . إلا أن الانفعالات النفسية الثى ترمز أليها تلك‎ 
. الألفاظ أصلاً فلا احتلاف فييا » وكذلك ما كان منابة الأمثلة عليها‎ 
وقد عرضاءت لهذه المسائل في مقالي في «النفس » » أذ هي من شأن‎ 
مبحث آخر . وكا لا تحتمل بعض ال معقولات في النفس التصديقوالتكذيب‎ 
في بعض الأحوال » بينا يحتمل بعضها الآخر أحدها ضرورة» فكذلك‎ 
الخال في اللفظ المحكي . وذلك أن التصديى والتكذيب متصلان بالتركيب‎ 
. والتفصيل . فالاسم والفعل يشبهان المعقول من غير تركيب او تفصيل‎ 
مثال ذلك: انسان وابيض ء اذا ل يضف أليها شي“ ؛ فليسا هما بعسد‎ 
. صادقين او كاذبين» إلا انها يدلات على ما يشار أليه بها (من معان)‎ 
كذلك لفظة عنز  أيثّل7 تدل على الشى' » إلا أنها لا تحتمل التصديق‎ 
. او التكذيب» ما لم نسند اليها الوجود او عدم الوجود أطلاقاً او بزمان‎ ' 

2 الامم هو لفظ مفرد يدل على معنى ما بالاصطلاحء لا شار 
فيه الى زمان » إلا أن اي جزء من اجزائه لا يفيد محنى على انفراد . في 
لفظة «قالبوس » » ل" تعني لفظة وابوس» عفردها شيئاً » كا تعني في قولنا: 
« قالوس أبوس » » (اأي فرس فاره )52 . ولست حال الاسماء البسيطة 


. لفظ ثاج عن تركيب علز وأيل » يقصد يه حيوآن خرائي لا وجود له‎ )١ 
زر كاليوسن » أسم علي كي تفهلاً العبارة المركبة من قالوس» ومعنام حميل آم‎ (3 


(كاب) 


حال 


كحال الاسماء المركبة . فنى الامماء البسيطة لا تعني الاجزاء شيثاً» بينا 
في الاسماء المركبة قد يرادبها شبيء » ولكن ليس على انفراد . طثال ذلك : 
لا تعني لفظة مركب عفردها » في « مركب قرصان ٠‏ شيا . 

وأما قولنا بالاصطلاس» فن قبيل أن اللفظ ليس إسما من الاسماء 
بالطبع » إلا اذا صار رمزاً لاسم . فان الاصوات الي لا تكتب » كأصوات 
الحيوانات مثلا» قد تعني ع إلا أنها ليست اعماء , 

وأما قولنا الانسان » فليس اسما . وليس له امم موضوع قد يطاق 
عليه » وذلك انه ليس بقول موجب أو سالب . فلندعه الاسم غير المعين » 
لاننا نطلقه على عدة أشياء » موحودة وغير موجودة . 

كذلك احوال الاسماء المعربة2 ليست أسماء » بل هي احوال 
للاسم » ولا يختلف مد هذه الاسماء باختلاف أحوالها . فاذا أضيف 
الييا الفعل كان أو يكون أو سيكون تصبح صادقة أو كاذية» وأما الاسم 
فيصيح دائاً. مثلاً : كان و من فيلون » او أم يكن . فليس هذا القول 
صادة او كاذياً . 

*. والفعل كلام مفيد يدل على حدث» وليس لأي جزء من 
اجزائه معنى قط . وهو يدل أبدآ على مغنى يسند الى شي” ما . وأعني بقولي : 
يدل على حدث ما يلي : الصحة مثلا أمم » أما ويصح» ففعل » اذ هو . 
يدل على أن الصحة حاصلة الآن » على وجه التتخصيص . فالفعل يدل 
أبداً على ما يقال على ثي؛ ما: اي ما يسند الى الموضوع أو يوجد فيه ... 

ونجرى الأفعال بحد ذاتها (اذا قيلت على انفراد) مبرى الامماء » 
فتدل على شي . وذلك أن القائل لها يلتزم السكون في الذهن » والسامع 
يقتئع لدى سماعها . إلا أنها لا تدل بعد على أن الشي” موجود أو غير 
موجود . وحتى يكون» ولا يكون » لا تدل إلا على الفعل (الحاصل)» ما 


فاره باليوئانية » « وابوس » (إ!ى بالأحرى هيبوس) ويمناه أخصات أو الفرس , , 
)١‏ في الاصل: « من فيلون والى فيلون ويا أشبه» . 
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لم يضف أليها شي" آخر . فهي لا تدل على شي" خاص بذاتها » بل على 
شي من ألتركيب الذي لا سبيل الى فهمه دون الاشياء المركية . 

. القول (وم6< ) كلام مفيد قد يدل الجزء من أجزائه على 
معنى ما » على اتفراد » من .حيث هو لفظء لا من حيث هو نني أو 
اثبات . وأعني مثلا أن قولنا انسان يدل على شي" » ولكن لا من .حيث 
هو موجود أو غير موجود » وهو يصبح نفياً أو اثباتآً اذا أضيف اليه ثي” 
تحر . أمأ الم الواحد من لفظة أنسان ء فلا يدل على شي . وكذاك 
لا يدل مقطع « أره في لفظة فأر على شي“» بل هو لفظ محكي وحسب . 
وأما في الاسماء المركبة فقد رأينا أن الجزء أو المقطع ذو دلالة . 

ومح أن كل قول من الاقوال ذو دلالة » لا من حيث هو أداة او 
سيلة » بل من حيث الاصطلاحء 5 قدمنا » فئليس كل قول عبارة 
جازمة ء بل ما كان محتمل التكذيب والتصديق منه فقط. ولبست تلك 
حال سائر الأقوال: فالدعاء مثلاً لا يحتمل تكذيباً أو تصديقاً . ولسنا 
نتناول هذه الأقوال بالبحث هنا » اذ أن النظر فيها أولى بفن اللحطابة أو 
الشعر. وغرضنا الآن النظر في الأقوال الجازمة ... 


1 الاثيات هو الحكم بشي؛ على شي' آخر» ولنني هو المكم بئتفاء 
شي“ عن شي آخر . ولاكان من الممكن الحكم على ما هو موجود أنه غير ( 17 أ) 
موجودء وعلى غير الموجود أنه موجود وعلى الموجود أنه موجود» وغير الموحود 
أنه غير موجود ء وذلك في زمان لخارج عن الزمان الخاضرء فكل ما 
يتبته المرء يمكن نفيه » وكل ما يئفيه بمكن أثباته . فيتضح من ذلك أن ' 
كل حكم موجب يقابله حك سالب» وكل حكم سالب يقابله 
موجب . فيكون التناقض عبارة عن اثبات المتقابلين أو نفهما . وأعني 
بالمتقابل أن يقابل الشي' بعينه الشي؛ بعينه ء لا على سبيل الالتباس ؛ وينبغي 
الانتباه لذلك وما شابهه من أمور » نظراً للشببات التي يثيرها المغالطون . 

( كتاب العيارة - « يري هرميئاس » 
ب الفصول ١ع92؟»*#:544)‏ 


في النيسج اليتلي 


(وم؟ )م .١‏ يبدو أن نمت منهجين للبحث في اي باب من أبواب النظر 
او الاستطلاع » الرفع مما والوفيع. ما أن محصل للباحث ما قد يدعى 
معرفة علمية بموضوع ماء وإما أن يل به المامآ عاماً ؛ وعندها يصبح 
قادراً على الفصل يحذق في اي الاقوال المبسوطة » أصعيح هو أم غير 
صحيح. وهذا بالفعل هو ما نعني بالرجل المتأدب أو ذي الثقافة العامة 
أذ أن ثقافته عبارة عن القدرة على ذلك. فتحن تعتير أنه يحتصل للمرء 
ذاك القدرة على اصدار الأحكام على شائر الأشياء » في تلك الخال ء بينا 
لا تتتاول قدرته تلك في الخال إلثالية إلا تمحيص بعضن ا مواضيع الخاصة » 
اذ من الممكن طبعاً أن تحصل لنا هذه القدرة في حقل جز وحسب . 
فبيئن اذن أنه ينبغي أن يكون لدينا في العلم الطبيعي بعض القواعد 
للتحقق من جعة منبج؛ البحث» بغض النظر عما اذا كانت الأقوال الي 
يدور عليها البحث صحيحة أم لا . أعني مثلا: أن عليئا الاختيار بين أن 
تأخذ كل نوع عفرده » كالانسان والأسد والثور وما شاكل و تخصص 
القول فيه » وبين أن تأخذ اللواحق المشتركة بينها >ميعاً » من ججراء خاصية 
مشتركة بينها . وذلك أن عدداً من اللواحق التي تخص عدداً من الأجناس 
الختلفة فيا بينها وأحدة بعينها » كالنوم والتنفس والغو والتلاشي والموت 
وسائر الأنفعالات والأحوال الماثلة . والكلام في هذه المسألة غامض وغير 
قب بعد . إلا أنه من البين أننا اذا تناولناها واحداً واحدا اضطرربا الى 
تكرار الكثير منها عدة مرار : أذ أن كلامن اللخواص الى ذ كرت قد تسند 
الى الفرس أو الكلب أو الرجل . قاذا اخذنا لواحق كل نوع منها اضطررنا . 
الى الاشارة الى كل منها مراراً عدة + اذا كانت من لواحق عنتلف أنواع 
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الحيوان ولم تكن عفتلفة فيا يينبا . وكذلك قد يتفق أن يكون نمت لواحق (89" ب) 
أخرى تختلف اختلافآ نوعيآ » وان كانت تقع نحت مقولة واحدة . مثال 
ذلك حركة احيوان التي يبدو أن ها اقساماً عدة تختلف فيا بينها بالنوع » 
كالطيران والسباحة والمقي والنحف الخ. 

فينبغي اذن أن لا نغفل أمر البت في منهج البحث العلمي» فتقرر 
ما اذا كنا نريد الفحص عن اللمواص العامة الجنس أولا ثم التطرق الى 
اتخواص النوعية ثانيآً » أم نبدأ بالخواص النوعية تلك . وهذا أمر 
يبت فيه بعد» كما لم يبت في ما اذا كان ينبغي للعا الطبيعي أن يقتدي 
بالعال الرياضي في مباحنه الفلكية: أي أن ينظر أولا في الظواهر الي 
تخص الحيوان وني اجزاء كل منبا » ثم يتطرق بعد ذلك الى ذكرالاسباب 
التي أدت اليباء أم أنيختار منبيجاً آخر للبحث؟ أضف الى ذلك أثنا نشاهد 
أن عددآ من الاسباب تكدي الى حدوث الموجود الطبيعي. فثمت السيب 
الغائي والسبب الذي هو مبدأ للحركة (اي الفاعل) . فوجب أن نعين 
الأول والثاني.وبين أن الأول هو السبب الذي يعرف بالغائي لاو ما من 
أجله الشي') » أذ هو ماهية الثبي“» ولماهية هي مبدأ ما يتكون بالطبيعة 
او بالصناعة على السواء. ألسنا نشاهد أن الطبيب والبثاء يضعان نصب 
اعينها شيثاً ما يدرك بالعقل هو الصحة » او يدرلة بالحس هو اليناء ؛ 
وبناء عليه ينيثانك بماهية ما يصنع كل منها وأسبابه و لم" ينبغي أن 
يصنع على هذا الوجه او ذاك ؟ والسبب الغائي يوجد في افعال الطبيعة 
إكثّر مما يوجد في أفعال الصناعةء وكذلك الال أو الاتساق . 

ولا توجد الضرورة في جميع افعال الطبيعة على وجه واحد . وعامة 
الفلاسفة انما يحاولون رد أقواى الى الضرورة ؟ إلا انهم يخفلون التميير بين 
معاني الضرورة الختلفة . فثمت الضرورة المطلقة التي مخص الموجودات 
الأزلية ويمت الضرورة الشرطية التي تخص جميع الموحودات الحادثة وجميع 
مصنوعات الانسان » كالبيوت وما شاكل . فن الضروري مغلا أن توحد 
مادة من نوع ما لكي يتسنى لبيت ما أو لآي شي آخر أن يحدث » اذ 
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ينبغي أن ييحدث شي؛ ما ثم يتحرلك أولا ثم يعقبه شي" آآخحر وهكذا دواليك 
حتى نبلغ الغاية او ما من اجله .حدث * * ما ويوحد . وتَلْكُ حال الاشياء 
(540 ) التي محصدث بالطبع ايسآ . ومع ذلك فنيج البحث ونوع الضرورة 
التي نقع عليها في العلوم الطبيعية والعلوم النظرية مختلفان (وقد تطرقنا الى 
ذلك قي موضع آلحر من كتبنا) . فبداً العلوم النظرية ما هو كائن ‏ 
أما مبدأ العلوم الطبيعية فا سوف يكون . فا دام شي؛ ما على وشك الحدوث. 
(كالصحة والانسان) من نوع هاء فن الضروري أن يوجد شي آآخر 
بعينه أو يحدث» لا لآن هذا الشى* موحود الآن أو قد يوجد فيا بعد . 
فوجب ضرورة أن يوجد ذلك الشي* (اي الصحة أو الانسان) الآن أو 
فما بعد . اذ ليس من الممكن الاسترسال في طلب الضرورة حتى تبلغ 
الأزل » في هذا الضرب من التدليل » كأن يقال : ما دام شي ما موجوداً » 
فكذلك شي آنحر يفترضه وهكذا . (وقد تطرقت إلى ذلك في موضع آآخر 
من كتبي 9 » حيث أثبيت أين يوحد كل ضرب من ضروب الضرورة 
واي الأحكام الضرورية قابل للقلب منطقياً وعلة ذلك . 
كذلك ينبغي أن لا نغفل المسألة التي اهتم بها قدماء الفلاسفة : اعني. 
مسألة تولد احيوان من جهة » والحال التي هو عليها الآن من جهة أخرى. 
وواضح ان الفرق بين هاتئين الطريقتين شاسع. فينبغي أن نبدأ ("كا قلنا 
أعلاه ) بالظواهر التي نشاهدها في كل جنس من الاجناس ثم نتطرق» 
بعد ذلك الى أسبابها . وهو ما يصح على الحدوث او التولد ايضاً . وحتى 
قي صناعة البناء يحدث البيت على وجه ما » لآن صورة البناء من فوع ما . 
أذ أن الحدوث هو من أجل الموجود» وليس الموجود من أجل الحدوث . 
لذلك يمخطئ انبذقليس حين يقول إن الكثير من خخصائص الخحيوان تنش 
عرضاً لدى تولده ؟ كنا يقول في فقرات الظهر انها نحدث و حين يلتوبي 
الجتين فتدكسر سلسلة الظهر» . فهو لم يفقه انه ينبغي للمني الذي يحدث 
) أي ما 3 ء وه ب ألخ. حيث يقسم أسطو العلوم الى ثلاثة أقسا 
0 في عرضيا حت ًَ 5 بدن 0 5 1 
2 رابع كعاب الكون والفساد . يد«جب ب ون؟» الخ . 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


بال 


عنه الحيوان أن تكون له تلك القابلية (او القوة) » وأن يكون موجودآ أولا» 
ليس في الماهية فقط » بل تي الزمان ايضاً . فالانسان يتولد عن أنسان 
آخر » لذللى كأن تولده على وجه ما من جراء الأب. (وكذلك الحال في 
الاشياع التي تبذوى 1 نحدث بالاتفاق أو الصدفة والاشياء المصنوعة 
كذلك . فيعض الاشياء الي تحدث بالاتفاق نمكي الاشياء ا مصنوعة 5 
مثال ذلك الصبحة . أما الاشياء التي يوجد فاعلها أولاء كفن نحت القاثيل 
فهي لا تحدث بالاتفاق . فالفن هو مأهية المصنوع أو صورته » وليس 
5-7 . وتيك حال عا 4 عن غير تصمب أيضاً» فهو يتولد على نفس 
الوجه الذي تتولد عليه المسنوعات) . لذلك كان من الأفضل أن يقال: 
لا كانت 3 الانسان ما هي » كان له تلك الأجزاء » اذ يستحيل أن 
يوجد الانسان من دونها . فاذا لم يصح ذلك فالأقرب اليه هو أن وجود 
الانسان مستحيل على وحه آخر قط » أو أنه من الأول أن يتولد الانسان 
على هذا الوجه . فيلز م عن ذلك أنه لماكان الانسان هكذا » ف نالضر وري ١‏ ١5اب)‏ 
أن يتولد عل هذا ا وتلك علة -حدوث جزء ما من اجزائه أولا » 
فألخزء الآخر ثانياً وهكذ! . وعليه قس سائر الموجودات التي تتولدبالطيع . 
أما القدماء الذين كانوا أول من تفلسف في الطبيعة ء» فقد تفرغوا 
تلبحث عن المبدأ أو السبب المادي للأشياء » وكيف هو وكيفيحدث 
الكل ز(اي الكون) عنه ء وما الذي بولد -حركته (أهو الغلية 8 مي 
العقل أم الاتفاق7 ؟) ؟ وافترضوا الى ذلك » أن الميولى الي :: 
أ هي ذات طبيعة ما بالضرورة : كالنار الي تتصف صف يلتق 0 
والتراب الذي بتسضص باليرودة والتقل . وهذأ هو؟ء على كل حال 4 أو , 
سحدوث الكون. وعلى هذا المنوال نسجوا في تأو يله لنشوء احيوان والتبات . 
فقالوا إن المعدة وكل وعباعء من أوعية الغذاء أو الفضل"ت تنشا عن اتصباب» 
الماء في الجسم ».وآن المنخارين ينشآن عن ولوج النفس الى الجسم بعنف. 


)١‏ الاشارة الى البلقليس وإذا كساغوراس ودمقرياس من قدماء إليوتان الذين عزوا 
صير ورة الأشياء إلى هذه الاسباب الحركة إو الفاعلة , 


٠١ - أصطو‎ 
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فالحواء والماء هما مادة اسم اذن . فهر قد ذهبوا جميعآ إلى أن الطبيعة 
تتركب من مثل هذه الاجسام (البسيطة )7 7 
اذا كان الانسان والحيوان واجزاؤعما هما من الموجودادت الطبيعية » فينبغي 
الفعخحصضص عن أ و . وألدم وسائر الانجزاء المتشامهة 4 وكذلك عن 
الاجزاء غير المتشاببة9 - كالوجه واليد والرجل ؛ وعن أتصاف كل منها 
بصفتها الخاصة وعن أي قوة يحدث ذلك . وليس يني بالغرض أن نشير 
الى المادة التي تتولد منبا فقط ‏ سواء أكانت فاراً أم تراباً . فاذا تمحدثنا 
عن سرير أو مأ أشيه » وجب أن نحدد صورته لا مادته (سواء أكانت 
بحاس أم خشباآ) ء (فاذا تطرقنا الى المادة) فادة المركب يجملته . وذلك 
إن السرير هو صورة مأ ف مادة ما ء أو مادة ما ذات صورة ما . وينبغي 
كذلك الاشارة الى شكله والى نوع صورته » أذ أن الطبيعة الصورية أعم 
من الطبيعة المادية ... 
)1>2١(‏ وقد تكون صورة الحيوان نفسآ او جزعاً من أجزاء النفس أو شيئاً 
يفتقر الى النفس . قاذا فارقته النفس لم يعد حيوانً» ولم يبق أي جزم 
من اجزائه "كا كان » باستثناء شكله ء ها جرى للحيوانات التي حولت الى 
حجارة في الاسطورة المعروفة . قاذا كان ذلك كذلك حقاً » كان مسن 
وأجب العالم الطبيعي أن يفشحص عن النفس ويتحرى عدبا » لا يجملها ء 
بل عن ازء الذي يجعل الحيوان حيوانآ ؛ ثم يثبت ما هي النفس أو ما 
هو ذلك الجزء من أجزاء النفس . وبعد أن يثبت مأ هو جوهرها » ينبغي 
أن يفحص عن اللواحق التي تلحق بها » لا سيا وان لفظة الطبيعة تعني 
شيتين : فاما أن تعني المادة أو تعني الماهية (وهذه بدورها تعبي كلا السبب 
احرك والغاية) . وهذا هو المعنى الذي تسند النفس او اي جزء من اجزائها 
بحسبه إلى الحيوان . لذلك كان أجدر بالناظر في العلى الطبيعي أن يبحث 
في النفس من أن يبحث في المادة » ما دامت النفس هي ما تصبح المادة 


. أي العناصر الأربعة‎ )١ 
5 أي عن الخاديا وألا عاد‎ 0 


١ ا‎ 


حسبه « طبيعة 4 الحيوان ء كا يصبح الخشب سريراً او كرسياً (بحسب 
الصورة) » بعد أن ليم يكن إلا بالقوة . 

وبناء عليه فقد يسأل سائل: أمن واجب العالم الطبيعي أن يفحص 
عن النفس يجملتها أم عن جزء من أجزائها ؟ فاذاكان عليه النحص عنها 
يجملتها » لي يكن نمت عل 'آخر إلى جائب العلر الطبيعي . فادراك المعقولات (51 ب) 
يصبح اذ ذاك من اخد ص العلم الطبيعي ) ذ أن الادراك وموضوعه من 
امحتصاص واحك » كنا يتبين من أمر الس والمحسوس . ومع ذلك 
فقد لا تكون النفس مجملتها ولا سائر اجزائها مجتمعة مبدأ للحركة » بل 
قد يكون جزء ما من أجزائها (وهو الجزء الذي يخص النبات) ميدأ للنمو؛ 
وجزء آخخر مبدأ للتغير » هو الاحساس؛ وجزء آخخر مبدأ للحركة » وهو 
غير الجزء العاقل . اذ أن الحركة قل توجد لدى حيوانات أخرى عسدا 
' الانسان » أما الادراك فلا يوجد لدى اي منها عداه . فواضح اذن أنه 
ئيس نزام علينا الفحص عن النفس يجملتها (ني علء الخيوان) » ما دامت 
النفس ليست « طبيعة 6 الحيوان » بل جزء واحد او عدة أجزاء مسن 
اجراثها . 

كذلك المجردات ليست من اختصاص العالم الطبيعي ٠‏ لآن كل ما 
تصنحه الطبيعة فلغاية ما . اذ واضح أن منزلة الفن من المصنوعات الفنية 
كنزلة الطبيعة من الموجودات الطبيعية . في هذه الموجودات مبدأ او علة 
مماثلة » مستمدة من الكون الذي يحيط بنا » "تنا هي الحال في الحسار 
والبارة . فأجدر بنا أن نقول أن السهاء تحدث عن مثل هذه العلة ايضاً 
(اذا فرضنا أنها حادثة) وتستمر من جرائبا » من أن نقول أن احيوانات 
الفانية الى تحتويبا حدثت عنيا ٠.‏ وعلى كل حال فالتظام والتناسق في 
الأشياء السماوية أظهر منه في عالمنا هذا » لآن التخير والاتفاق أقرب مما 
هو فان. إلا أن بعضه يذهب الى أن جميع الحيوانات تحدث عن الطبيعة 
وتستمر من جرائها » أما السماء فتتيجة للصدفة أو الاتفاق » رغم اثنا لا 
نشاهد فيها أثراً للصدفة أو غدم الانتظام . وعندما يكون نمت غاية بيئة 
تصبو اليها الحركة » ما لم يترص سبيلها شي"» فالغاية همي سبب استركة. 


١58 


فبيئن اذن أن نمت مبدأ من هذا التوع هو ما ندعره ( بالطبيعة  »‏ 
فنحن لا نقع على أي موجود ينبثق بالاتفاق عن البذرة أو المي » بل شي" 
ما بعينه عن شي' ما بعينه؛ وكذلك لا تنيثق اي بذرة اتفق عن أ يموجود 
اثفق . فذلك الموجود هو مبدأ ما ينيثق عن البذرة وهو سببها الفاعل ؛ 
وبالطبع يحدث هذا عن ذلك . ومع ذلك فا تضاف اليه البذرة متقدم 
على البذرة . لأن البذرة عبارة عن -حدوث ما » بينا الغاية هي جوهر موجود 
بالفعل . ولكن ما تنبثق عنه البذرة متقدم على كليها . وذلك أن البذرة تقال 
عل ,معنيين :ما منه وما هو. قالبذرة (او المي ) بذرة ما تحدث عنه ءكا تمان 
مثلاء وبذرة ما سيحدث عنه»كالبغل مثلا. وهذان المعنيان مختلفان كل 

(؟54]) الاخحتلاف . كذلك البذرة (او المي ) إن هما إلا بالقوة . والصلة بين القوةٍ 

والفعل معروفة ‏ 

فيكون لدينا اذن هذان السببان الاثنان: العلة الغاثية والضرورة » اذ 
أن الكثير من الأشياء يحدث بالضرورة. ولكن لعله من اتخير أن سأل 
هنا : أي نوع من انواع. الضرورة نعني ؟ فالضرورة لا تعبي هنا أي من 
المعنيين اللذين تناولناهما في « المقاللات الفلسفية ١:‏ . إلا أن نمت ضربا 
آنحر من الضرورة يلحق بالاشياء المتكونة . مثال قولنا أن الخذاء ضروري 
(ولكن ليس بأي من المعنيين السابقين) »أي أن الحيوان لا يعيش بدون 
غذاء . وهذه الضرورة هي في الواقم ضرورة شرطية . مثال ذللك : 
يتسنى للفأس أن تقطع الكشب ينبغي لا ضرورة أن تكون صلبة ؛ ولكي ' 
تكون صلبة ينبغي أن تكون مصنوعة من النحاس او الحديد. والجسم آلة» 
شيمة الفأس (وشأن كل جزء من أجرائه شأن الحملة في أن له غاية) . 
فلزم ضرورة أن يكون كذا وكذا وأن يصنع من كذا وكذا » اذا أريد به 
بلوع تلك الغاية . 

فثمتء اذن ضربان من الاسباب»ء يجدر بنا أن تنفحص عن كليها 
(في العلم الطبيعي)» أو على الاقلء أن نحاول ذلك . وبين أن جميع الذين 


. يظهر أن أرسطو يعني الضرورة المطلقة والقسيرية‎ )١ 
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تطرقوا ألى البحث في الطبيعة لا يفيدوتنا شيثاً عن ماهيتها . فالطبيعة أولى 
بأن تدعى مبدأ الميولى (وانبذقليس نفسه في بعض المواضع » مهتدياً بهد ي 
الحقيقة امار و ل أن ماهية ا هي جوهره وطبيعته. 
فهو حعندمأ ماد مأهية أ ظم مثلا لا يقول أنه وأسحد من العناصر إو إثئان 
أو ثلاثة » حيىئ ولا حم » بل أنه حاصل اختلاط هذه العناصر . 
وواضح أن هذا تفسيره تلح ولكل جزء من أجزائه . أما علة تلكوالقدماء 
عن الخد بهذا النبج فهو له لم يكن انمي بعد مفهوم واضح للاهية أو 
الخوهر . أ من تق أ سا لك تف »لأ اشر ور 
لدراسة العلم | لطبيعي » بل لآنه الساق اليه بحكم طبيعة الموضوع . وف زمن 

سقراط أحرز البحث في المنبج ؛ بعض التقدم » إلا أن الغلاسفة آئذاك 
ل الطبيعسة وأقبلوا على دراسة الفضبيلة العملية والعم السياسي 
خاصة ) . 


وهاك مثلا الآن«على على المنيج المذكور: التنفس مدن من جرأء غاية 
مأ ضرورة . والضرورة قد تعني 9 رأينا » أنه اذا كانت تلك هي الغاية 
لزم أن تتوفر تلك الشروط ضرورة على هذا الوحه. وقد تعني ايضاً أن الشية 
هو ما هو ببحكم طبيعته . فينبغي للحرارة مثلا (في التنفس) أن تخرج ثم 
تدحل ثانية » حين يعترض سبيلها معترض ء وعندها ينطاق المواء الى 
الداخل . وهذا ضروري ولا شلك . والحرارة الداخحلية تأخحذ في المقاومة حين (41"بو) 
تدب البرودة في الجسم » وهذا ما يدي الى دخول المواء من ارج ثم 
أل لخر وجدله ثأنية 5 وهذ! المتل برينا كيف يطبق المبج اللكور فوع 
الاشياء التي ينبغي أن نبحث عن اسان ره ١‏ 


ه. من الموجودات التي تحدث بالطبع ما ليس بكائن أو فاسد من (5414"ب) 
جهة ء ومأ بلست الكرن بالساد من بعية لحي . إلا أن اسباب النظر في 
تلك الموجودات العليا والآلية ليست متوفرة لدينا » إذ أن الشحص عنها 
وعن كل ما نصبو الى معرفته من أمرها مما لا يقوم عليه كثير من الأدلة 
إلحسية . أما الفاسدات» أبي التبات واسخيوان» فعرفتها متيسرة لناء لقريها 


لجل 


منا . وبوسع كل من يمه الآمر أن يلم بالكثير من أحوانها » اذا تكد 
مشقة كافية . ولكل م هترين الضربين من المومحود!ا تك ميزأته . قاذا كان 
ادراكنا للموجودات الأزلية ضعيفاً » فلذتنا بمعرفتها تفوق لذتنا بمعرفة كل 
ما في عالمنا هذا » من جراء علو شأنها » بمقدار ما تفوق لذتنا بروئية 
احبائنا ولو روئية عابرة وجيزة روئية الأشياء الأخرى جلية واضة ء مها 
(1>40) كثرت وعظمت . وا ن لكان يوسعنا أن نلى بالموجودات الكائنة الفاسدة 
اماما أدق وأوف » فعرفتنا بها تمتاز علىمعرفة الموجودات الأزلية من وجه ما. 
ولا كانت أقرب منا وألصق بطبيعتنا » أمكن لا أن تعوض عن شرف 
المعرفة آلتي نصييها في البحث الفلسني عن الأمور الاية . وقد عاجنا هذه 
ا موجودات وسطنا آراءنا فيا » فلتتناول الان طبيعة اخيوانات » دوث أن 
نتجاوز أي منها » ما أمكننا ذلك » مها انحط شأنه . وبع أن بعضها مما 
يطيب للحس مشاهدته » فالطبيعة الي أوحدته قد وفرت لذة لا تقاس 
لذوي الادراك النظري والفطرة الفلسفية الذين يقدرون على معرفة الاسباب. 
فاذا اكتفينا بدراسة تماذج او صور طا ووجدنا في ذلك متعة » كنا كن 
يتأمل في فن الرسام او الحفار» ول يتح لنا التمتع بلذة دراسة مصنوعات 
الطبيعة نفسها » رغ كونئا قادرين على ادراك الاآسباب . وذلك منحى في 
غاية الخرابة . لذلك كان لزاماً علينا أن لا نعمد إلى دراسة الليوانات 
الدنيا دون ابتباجء كا لو كنا أولادآ صغاراً » لأن في جميع الموجودات 
الطبيعية ما يدعو الى الدهشة والتعجب. ويروى عن هراقليطس أن بعض 
الغرباء أرادوا الوفود عليه . فلا أقبلوا ووجدوه ثي المطبخ يتدفاً بالقرب من 
الموقد » ترددوا في الدخول عليه ؟ فدعاه هراقليطس الى الدخول قائلا: 
و ادخلوا ولا نجزعوا » فثمت ألطة هنا أيضما » . وكذلك نحن ينبغي أن لا 
نتردد أو نستحيي بل نقدم على دراسة جميع انواع اليوان . فلكل موجود 
بعض اللحصال الحسنة والمزايا الدميلة . 
أقول اللجميلة » لأن آثار الطبيعة لا تمحدث بالاتفاق بل لغرض أو 
غاية ما. والغاية أو ما م نأجله يتكون الشي؛ او يحدث متصلة بما هو جميل. 


دن 


فاذا زعم زا أن دراسة الحيوان مطلب خسيس »صح قوله على دراسة 
الانسان أيضضاً . فليس من السير دراسة ما يتركب منه الانسان دون 
اشثراز : كدراسة الدم واللحم والعظم والشرايين وما أشبه من اجزاء الانشان . 
وكذلك ينبغي أن لا يخيل الينا عندما يدور البحث حول أي من هذه 
الاجزاء البسيطة !و المركبة » أن المقصود بذلك هو المادة محد ذاتها » بل 
صورة ال مركب العامة . مثال ذللثك إلبناء إلذي يشحص فيه عن الصورة 
لا عن الآجر والطين واتخشب. والعل الطبيعي من شأنه أن يفحص عن 
المركي أو الموحود جملته » لا عن ما يتركب منه من مواد أو عناصرء» 
لا توبحد مفارقة للمركب الذي تدخخل فيه . 
ويترئب علينا » بناء عليه » أن فبحث أولا عن لواحق كل جنس (ه4"ب) 

من أجناس الحيوان » ا ا 
نتطرق من ذلك الى محديد أسبايها . ولقد سيق إن ألمعت أن نمت عسدة 
لواحق مشتركة بين اللحيوانات» منها ما هو واحد أصلا (كالقدمينوالريش 
والزعانف وما أشبهها)» ومنها ما هو مشترك على سبي ل التناسب..(فن ا حيوانات 
مثلاً ما له رّة ومنها ما له عضو آخر يحاكي الرئة . ومن الخيوانات ما له 
دم ومنها ما له ما يحاكي الدم وما يلعب دور الدم في سواه من الحيوافات). 
وقد أشرت إلى أن الكلام في كل نوع من أنواع الحيوان على حدة قد يوادي 
الى تكرار لا غناء فيه » اذا أردنا أن نلم يجميع لواحق الحيوانات او 
صفاتها . ذلك اذن مذهبنا في هذا الموضوع . 

ولا كان لكل آلة غاية ما وكان لكل جزء من اجزاء الجسم غايسة 
ايضاً » هي تأدية وظيفة ماء كان الجسم بجملته غاية مركبة يوجد مسن 
اجلها الجسم . فالمنشار انما يوجد من اجل النشر وليس العكس» اذ أن 
النشر عبارة عن استخدام الالة . فلبخسم أذن يوجد من أجل النفس »”. 
بمعنى ماء وأجزاء الحسد توجد من أجل تللك الوظائف التي الحتصت يبأ . 
فيتبغى اذن أن نصف الأفعال المشتركة ٠‏ فالأفعال التي نخص جنساً من 
جناس الحيوان » فالتي تخص نوعآ من أنواعه . وأعني بالمشتركة تلك 
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الخواص التي توجد لدى سائر الخيوانات» وباي تخص جنسا ما تلك 
الي تلحق -حيوانات يثك الاختلاف بينها عن ميزة خخاصة بها تنفرد بها . 
فالطير مثل على الجنس ذالك » بينا الانسان مثل على النوع , وقس علينا 
كل مجموع لا اختلاف في ماهية أفراده . فيكون لديئا ثلاث خواص 
مشتركة : بحسب التناسب ويحسب الجنس وبحسب النوع . 

وإذأ كانت كل وظيقة من أجل وظيفة أخرى » فبيتن أن الأعضاه 
ملف فيا ينها كا مختللف الرظائف التي وحدت من أجلها . كذلك اذا 
كانت احدى الوظائف سايقة للأخرى وكانت هنبا بمتابة الغابة » فا زرء 
الجسدي الذي تخصّه سابق للجزء الذي تخصه الوظيفة الأخرى . أضف 
الىذلك وجهاً ثالثاً: وهو أن توجد الوظيفة وعفسوها نتيجة لوجود وظائلف 
واعفاء أخرى ضرورة . (واعني بالاتفعالات والوظائف ما يلي : التولد » 
الفوء الماع ء اليقظة ء النوم » الحركة وما أشبه ما يخص الحيوان . 
وأعني بالاجزاء : الآنف» 88 والوجه حملة الخ. وكل منها يدعى 
عضواً). 

فلنكتض بهذا القدر ني بسط منبج البحث الذي سننيجه . فلتحدد 
الآن الأسباب : : العام منبا وألخاص » ميتدكين سسب ما وضعتاه أعلاه » 
بما هو أول أولا . 5 

( أجزاء إطيوات » الكتاب الاوك ؛ الغصلاث ١‏ روه 6 


ما هكة التمش 


)1417( أما وقد فرغنا من سرد مذاهب القدماء في النفس » فلتحاول‎ .١ 
مرة أأخرى بسط ما هي النفس وما هو أعم حد من حدودها . وحن ندعو‎ 
' أما المادة التي‎ )١ الجنس من أجناس الموجودات بالجوهر ؛ ونعني به:‎ 
ليست محد ذاتبا موجودآ ما» ؟) وأما الصورة أو النوع الذي يصبح‎ 
عحسبه الشي” موجوداً ما بعينه ؛ *) واما ما يتركب مئها معأ . والمادة مخض‎ 
قوة » أما الصورة فكيال (أنتلخيا)؛ وهي تقال على معنيين : أحدهما يحكي‎ 
: . المعرقة والآخخر ممارستيا‎ 

ويبدو من أمر الاجسام أنها من أوائل الجواهرء لا سا الطبيعي منهاء 
لأنها مبادئ ما عداها من الجواهر . ومن الاجسام الطبيعية ما يتصف بالحياة 
ومنها مأ بر ونعني بالحياة القدرة على التغذي والفو والتلاشي . فلزم 
عن ذلك أن كل جسم طب جوهر ؛ اي جوهر من النوع المركب. 
ولكن لما كان ده بالحياة » كن 
الجمم هو النفس . فليس الجسم قائما في موضوع » بل هو بالأحرى 
موضوع وهيولى . فلزم ضرورة أن النفس جوهر من .حيث هي صورة 
جسم طبيعي ذي حياة بالقوة . وهذا الجوهر هو كال (أنتلخيا) . فهي 
إذن كال مثل هذا الجسم . 

والكيال يقال على معنيين : أحدها يحكي المعرفة والاحر ممارستها . 
فبين اذن أنها كال بالمعنى الأول (اي معنى المعرفة) . فكلا النوم والبقظة 
نتوققان على وجود النفس : إلا أن اليقظة تشبه ممارسة المعرفة » بينا النوم 
نشيه حصولًا دون ممارستها . واللعرفة تتقدم قُ الفرد على ممارستها . سكأ 
كانت النفس كالاً أول الجسم طبيعي ذي حياة بالقوة» أي من حيث 


1» 


(؟١4ب)‏ هو آلي (او عضوي) . (واجزاء النبات أعضاء كذلك » إلا أنها بسيطة 
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جد . فالورقة مثلاً تحفظ غلاف القرة وهذا بدوره يحفظ القرة » والذور 
م اذ كلاهما يعتص الغذاء) . 

فاذا اردنا حداً عاماً يصدق على كل نفس » كانت النفس كالة 
أول سم طبيعي آلي . فينبغي أن لا نبحث عما اذاكانت النفس والسد 
شيئآً وإحذآ » كنا لا نبحث عما اذا كان الشمع والتقش شيثاً واحداً ؛ أو 
على العموم » عما اذا كانت مادة شي ما هي وذلك الثي؛ سينين. فالواحد 
والوجود يقالان على معان عدة ء إلا أن الكيال (او الفعل) هما معناهمسا 
الرئيسيان . 

لقد عرفنا النقس اذن على وجه عام ؛فهي جوهر بمعنى الماهية» اي 
انها ماهية جسم ما (أو صورته) . فلنفرض أن آلة كالفأس كانت جنم 
طبيعياً . فيكون جوهر الفأس هو ما يجعلها فأساً » فهو من جراء ذلك 
نفساً . فاذا ارتفع هذا الجوهر ل تعد فأساً » إلا باشتراك الاسم . ولكن. 
الفأس في الواقم فأس , فالنفس لد ت صورة لمثل هذا الجسم » بل سم 
طبيعي من نوع ما » له مبدأ حركة وسكون من ذاته . فلنطبق هذا القول 
على اجزاء اللسد . فلو كانت العين حيواناً » لكان البصر نفسا لا » أذ 
هذ! هو مفاد جوهر العين » ععبى الماهية . ولكن العين مادة البصرء فاذا 
انطفاً انعدمت العينء إلا باشتراك الاسم ؛ كا نقول عين ' حجرية أو 
منقوشة . فلنطلق ما صح على الجزء في سائر الجسم الحي . ذلك أن نسبة 
النفس الى أجزاء السد» هي عين نسبة الاحساس الى سائر اللسم الي ء 
من حيث هو محسٌ . وليس الجسم الذدي انفلك عن النفس مما تسند اليه 
قوةٍ الحياة » بل الجسم الذي ما يزال ذا نفس . فالبذرة والقرة هما يالقوة 
جسوان من هذا النوع . وكا أن القطع من الفأس والابصار من العين هما 


) بمثابة الكيال ها » فكذلك التيقظ ؛ إلا أن الكال يقال على النفس ٠»‏ “15 


تقال قو العين على الابصار والالة على أداء مهمتها . فالجسم هو ما يوحد 
بالقوة . ولكن كا أن العين عبارة عن كلا المدقة وفعل الأبصار معآ »> 
فكذلك الحيوان عبارة عن كلا النفس وابئسم معأ . 


١ع‎ 


أما أن النفس ليست مفارقة للجسد » ولا بعض اجزائها ‏ اذا كان 

لما اجزاء - قأمر بيسن . 'فقد يكون بعض اجزائها مالا لها . ومع ذلك فليس 

بحت ما بمنع بعض الاجزاء أن توجد مفارقة » ما دامت ليست كمالات 

لآي جسم قط. وليس من الواضح كذلك ما اذا كانت النفس »ككال 

١‏ » هي منه بمنزلة الملاح من السفينة! . فليكف هذا القدر ني 
تعريف النفس»ء على وجه عام . 


. ولا كان ما هو جلي وبين » عسب العقل » ينيئق عما هو غامض » 
فلنعد الكرة في محاولتنا تعريف النفس . اذ ينبغي للتعريف الصريح أن 
لآ يدل على ما هو وأقع وحسبء كنا هي الحال في اكثر التعاريف» بل 
أن يشير الى العلة ايضاً ويوضحها . واطق إن التعاريف تشبه التتائج في 
الغالب. مثال ذلك: ما هو تربيع المستطيل؟ -- هو سم مستطيل متساوي 
الأضلاع . فهذا التعريف هو عثابة بيان للنتيجة . أما اذا قيل أن تربيع 
المستطيل هو تعيين القاطع المشترك ء كأن هذا التعريف عثابة بيآن علة 
المعرف . ى 

فنحن نقول اذن » بناء على الاساس الجديد لبسثنا » أن المتنفس 
يختلف عن غير المتنفس بالحياة . ولكن الحياة تقال على عدة معان . 
فنقول إن شيئاً ما حى » اذا اتصف باحدى هذه الصفات: العقل والمس 
والحركة والسكوت المكانيين » بالاضافة الى حركة التخذي والتقلص والغو . 
لذلك كانت جميع انواع النبات تعتبر حية . أذ من الواضح أن لها قوة ومبدأ 
ذاتيين » يلحق بها محسبها الفو والتقلص في انمجاهات متقابلة . فهي لا تنمو 
الى أسفل» بل ني كلا الاتجاهين» بله جميع الا نجاهات . وهي تتغذى 
وتستمر حية ما دام لحا القوة على التغذي . وهذه القوة قل توسد مستقلة 
عن سائر القوى الأخرى؛ إلا أن تلك القوى لا توجد منفصلة عن سائرها 


, الاشارة ألى قو من أقوال أفلاطون في التفس‎ )١ 
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(©١4ب)‏ في الكائنات الفانية” . وهذا بين في النبات ايضاً © فليس له أي قوة 

من قوى النفس الأأخرى . 

فبناء على هذا المبدأ اذن » توحد الحياة ني الكائنات الحية . أما 
الحيوان فأولى خصائصه الاحساس . وحتّى الحيواات التي لا تتتحرلك عن 
موضعها » ولكنها تحس » يقال فيها أنها حيوانات» لا انها حية وحسب . 
واللمس أول مظاهر الاحساس . وكا أن القوة الغاذية قد توجد متفصلة 
عن اللمس يعن سائر الحواس » فكذلك اللمس قد يوجد منفصلا عن 
الحواس الأخرى . ونعني بالقوة الغاذية ذلك الزء من النفس الذي يوجد 
في النبات . أما الحيوانات فيبدو أن ها حاسة اللمس ايضاً . ولنشرح فيا 
بعد علة كلتا هاتين الظاهرتين . فلتكتف الآن بالقول أن النفس ميدأ 
القوى التي ذكرنا والتي بها تعرّف ؛ أي قوىالغذاء والاحساس والادرالك 
والدركة. أما أذا كانت كل من هذه القوى نفسا أم جز ءا من نفس ؛ واذا كانت 
أجزاء فهلهي مفارقة في الذهنأم ني المكان أيضآء فأسئلة بعضها يسهل حله 
والبعض الاتحر فيه إشكال . فكيا أن بعض أجزاء النبات تعيش ولا شك 
اذا فصل واحدها عن الآخر؛ محيث تبدو النفس واحدة بالفعل في كل 
نبات» وعدّة بالقوة ‏ فذلك ما نشاهده في سائر اشكال النفس الأأخرى ؛ 
ها بعرض للحشرات خين تفصل » فكل بجزء من أجزائها حتفظ بالاحساس 
وبالخركة المكانية . فاذ! كان لما احساس وجب أن يكون لما قوة الخيال 
وقوة الزوع أيضاً ؛ فححيث نوحاه الاحساس نوحد الألم واللذة » وحيث 
يوجد الألم واللذة » توجد الشهوة ايضاً بالضرورة . 

أما العق ل أو القوة النظرية فليس الأمر فيها بدناً.وقد يخال انه ضرب 
آخر من ضروب النشفس ع أذ يبدو أله وحده قابل للمفارقة كا يغارق 
الأزلي الفاسد'. وأما سائر قوى النفس فواضح مما ' تقدم أنها لا توحد 
مفارقة » كنا يزعم بعضهم » رغم انها مختلف فيا بينها ع كنا يبدو ء إنستلافاآ 

)١‏ وعي خلاف الأزلية - أي الأجرام السماوية والمقول المفارقة » وهي محركات 
الاسرام المعاوية . 

4 يلمع أرسطو هنا آلى خلود العقل بعد أنحلال الجسم . 


١ /اه‎ 


ذهنياً . ففعل الحس وفعل الظن مختلفان » اختلاف الس عن الرأي . 
وكذلك الخال" في سائر القوى التي مر ذكرها . ثم إن لبعض الحيوانات 
سائر هذه القوى » ولبعضها الاخخر بعضاً منها » ولبعضها الثالث قوة واحدة 
وحسب»ء وذلك ما يجعل انواع الحيوان. تختلف. أما علة ذلك فستفحص 
عنها فما بعد . ولا يختلف الأمر في الاحساسات . قلبعض الحيوانات سائر (515]) 
الحواس » ولبعضها بعضها فقط » ولبعض االآخر أُشدّها ضرورة»١ياللمس.‏ 

إن للعبارة ما به نحيا ونمس معنيين ع شيمة قولنا ما به نعرف : (اذ 
قد نعني بذلك اما المعرفة أو النفس ؛ لان بسعنا أن نقول اننا نعروف 
بكلها) . كذلك نقول اننا إصحاء » اما حك الصحة أو بحكر جزء من 
إجزاء الحسد أو حملته . والمعرفة والصحة هما من هذه الأمثلة عثاية الطيئة 
او الصورة أو الماهية » حتى لكأنها فعل ني القابل ‏ إن للمعرفة أو الصحة 
(١اذ‏ يبدو أن فعل القوى الفاعلة يكمن تي المنفعل او القابل ) . والنفس 
هي ما به نحيا ونضمس ونعرف أولاء فتكون النفس اذن عبارة عن ماهية 
او صورة ما ء لا عن مادة أو حامل . والتوهر ع كا رأبنا » يقال عل 
ثلاثة معان : الصورة والهيول والمركب من كليها . أما اليولى فهي من هذه 
الثلاثة عنزلة القوةٍ » والصورة بمنزلة الكبال (او الفعل) . ولا كان المركب 
متنفساً ء أمتنح أن يكون الخسم قال النفس ء بل هي كال لجسم مسا . 
لذلك صح ما ذهب اليه بعضهم من أن النفس لا توجد من دون + 
وإنها يست جسماً ما. فالنفس اذن ليست بجسم» بل لها بالخسم تعلق ع 
لذلك كانت توجد في جسم » وفي جسم من نوع ما » لا كا زع أسلافنا (؟ 
الذين قالوا انها قد توجد في اي جسم أتفق » دون إن يعينوأ في أي الاجسام 
او كيض؛ مع أنه يستحيل لأي شي' اتفق أن يتقبل أي شي؟ اتفق . 
والحقان ذلكهو ما يحدث ء فكال اي شي؛ مرتبط يالقوة الي فيه وبالمادة 
الخاصة به وإلتي عنها ينبئق بالطب . فيتضح من كل ذلك اذن أن النفس 
"كال أو ماهية ما لما هو قابل لنفس ما. 

( كاب النفس »ء الكتاب +ء الفصلان 0781) 

)١ 5‏ اي اقلاطون والفيثاغوريون الذين اقروا القول بالتناسخ . 


المتقفل 


4١ 1498(‏ 4. فلنفحص الآن عن جزء النفس الذي به تدرك وتعقل: أهو 
مفارق أم غير مفارق » ني الكر أو في الذهن فقط؟ ولنسأل : ما هي 
مميزات التعقل وكيف ينشأً ؟ فاذا كان التعقل شبيباً بالاحساس » فهذا 
اتفعال ما للمعقول او لشي ما من هذا النوع . ورغم_كونه غير متفعل » 
فيتبخي أن يكون قابلاً للصور وأن يكون وموضوعه شيئاً واحدآ بالقوة» دون 
أن يكون عين هذا الموضوع . فتكون منزلة العقل من المعقول بمنزلة الس 
من المحسوس . فيلزم ضرورة اذث» ما دام يعقل كل شي'» ألا يكون 
تلطا بثي” » كا يقول اناكساغوراس » لكي يكون آمراً » اي يكون 
عارفآ . لآن اعتراض شى* دخمل عليه لا بد أن يعوقه ويفسده . فوجب 
اذن أن لا تكون له .طبيعة خاصة به » بل يكون قابلاً وحسب . فذلك 
الجزء من النفس الذي ندعوه عقلاً (واعني بالعقل ما به تعقل النفس 
وتتصور المعقولات) ليس ثشيئا بالفعل قبل أن يعقل . فيمتنع أن يكون 
تقلطا بالجسم اذن ء وإلا لبات كيفية ما ء أي بارداً او حاراً . بل 
لأصبح له عضو ماء شيمة القوة الحاسة» وهو لا عضو له'. ولقد أحسن 
من قال : إن النفس حيز للصورء لولا أن هذا القول لا ينطبق على 
النفس يجملها » بل على القوة العاقلة وحسب» وليس على الصور بالفعل 
بل بالقوة فقط. 

أما أن عدم انفعال قوة الحس يختلف عن عدم الفعال العقل » فبيتن 

(419 ب) من النظر في العضو الحاس وي الحس . فالحس يكل عن الاحساس 

على أثر احساس عنيض . مثال ذلك ائنا لا نستطيع تيز الأصوات على 


, إي إفلاطون‎ )١ 
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2 جماع ١اصوات‏ صاخبة -جدآ ء أو الألوان والروائئح على أثر ادراك ألوان 
وروائح شديدة جدأ . ولكن حين يدرك العقل معقولا قوياً جداً » فادراكه 
للمعقولات البسيطة لا يضعف بل يشتد . وذلك أن قوة الاحساس لا توجد 
مقارقة الجسد »؛ والعقل يوجد مفارقاً . وعندما يصبح العقل كلا من 
معقولاته » كا يقال ثي العا 0 
أن يستحضر معارفه بالفعل) فهو بعد في حال القوة بمعنى ما » ولكن 
على الوجه الدي يكون عليه بالقوة» قبل أن يعلم ويستنبط. ثم إن العقل 
قي تلك الحال قادر على أدراك ذاته . 

ولا كان أ يختلف عن ماهية الكي » والماء عن ماهية الماء (وهكذا 
في الكثير من الأشياء الأخرى - وإن لم يكن ني جميعها ‏ اذ قد يكون 
الشني” وماهيته في بعض الاحوال شيئاً واحذاً ) » فنحن نحكم على الأ وعل 
ماهية اللح اما بقوى مختلفة » أو بالقوة ذاتها » ولكن من وجهين مختلفين. 
لآن اللح لا يوجد دون مادة » بل هو كالأفطس الذي هو عبارة عن 
صورة ما في مادة ما . ونحن تمي بين الخار والبارد بواسطة القوة الحاسة 
وكذلك بين الصفات الي يحدث عن تناسبها الل . ولكننا : على 
عاهية الل بواسطة قوة أخرى » إما مفارقة وأمنا متصلة به اتصال 
الط المعوج بذاته حين يقوم9. والأمر كذلك في عامة النجردات : 
فالمستقى يشيه الأفطس » من حيث أنه متصل بالامتداد ابدآ . أما 
ماهيته » اذا افترضنا أن المستقيم والاستقامة مختلفان » فختلفة . فلندع 
ذلك الزوج؛ فنحن نحكم عليه أما بقوة أخرى واما بالقوة ذاتها على وحه 
آخر . وراخملة, فكا أن المعارف مفارقة فيولا'ها » فكذلك الخال ُ 
العقل . 1 ١‏ 
وهنا يعرض لنا إشكال . فاذا كان العقل بسيطاً وغير منفعل ولا 

)١‏ في هذه الخال بحصل لديئا العقل + بالملكة ى » وهو بالقوة بالنسبة إلى المقل 
الفعال ء و بالفعل بالنسية ألى العقل اطيولاني !و المتفمل - فهو وسط بين هذين العقئين اذن . 

«) أي بشضرب من التجريد . فانخط المقوم هو عين الفط المعوج ء بحد ذاته » إلا 
نه متعلض عنه من وجه مأ - أي يالمأهية . 


)]4:( 
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يشارك اي شي" آخر بشي" ( من الصفات ) - كا يقول انا كساغوراس - 
فكيف يدرك اذن » ما دام الادراك ضرباً من الانفعال ؟ ؟ فنحن نقول 
في شيكين أن أحدها يفعل والاحر ينفعل » عندما يكون بينها عامل مشترلك. 
والاشكال الآخر هو التالي: هل يصبح العقل نقسه معقولا؟ فاما أن يوجد 
العقل ني سائر الأشياء الأخرى (اي اذا لم يكن العقل معقولا من جراء 
شي* آخمر فيهء وكان العقل والمعقول واحدا بالماهية )» وإما أن يكون نمسته 
شي“ مختلط به مجعله معقولا » شيمة سائر الأشياء ؛ وإما أن يكون الانفعال 
حى عامل مشترك ‏ كا اسلفنا .. علة كون العقل عين المعقولات يالقوة » 
إلا انه ئيس شيئاً ما بالفعل قبل أن يعقل . فينيغي اذ ذاك أن يكون العقل, 
عثابة لوحة لم ينقش عليها شي بالفعل . وهذا ما يبدو من حقيقة أمر 
العقل . 

وهو إلى ذلك معقول ء شيمة سائر المعقولات . فالعقل والمعقول في 
الأشياء المجردة عن المادة شى؟ وأحد ؛ أذ أن المعرفة النظرية وموضوعها 
شي' واحد . (أما ل لا يعقل العقل دائمآ» فى| يتبغي الفحص عنه). وعلى 
العكس توجد المعقولات في الأشياء المادية بالقوة وحسب . فالعقل اذن 
لا يوجد في تلك الآشياء (اذ أن العقل لا يصبح واباها شيئاً واحدآ بالقوة 
إلا حين تتعرى عن المادة) . وهو مع ذلك معقول أيضاً . , 


ه. ولاكتا نير في ,كل نوع من الموحودات ءكا تمير في الطبيعة 
كلهاء بين ما هو عثابة المادة (وهو بالقوة جميع أفراد النوع )»وبين ما هو 
بمثابة العلة إو الفاعل » من -حيث يفعلها جميعا - كا هي حال الصناعة 
من المادة التي تصنعها » لزم ضرورة أن يوجد ني النفس مثل هذه العناصر 
ايضاً . فثمث العقل الذي تلك حاله » من حيث أنه يصبح جميع الأشياء» 
ونحت العقلء من .حيث يفعل جميع الآشياء » فتكون حاله شبيبة مال 
النور . فالنور يجعل الألوان بالقوة » من وجه ما ء ألواناً بالفعل . وهسذا 
العقل مفارق غير منفعل وغير مختلط » إذ هو في جوهره فعل . والفاعل 
أشرف من المنفعل ابداً » والمبدأ من المادة . والمعرفة بالفعل وموضوعع 


1 
شيء وا-حد» أما المعرفة بالقوة فسابقة بالزمان في الموجود الفرد» ولكلها ليست 
سابقة ياطلاق بالزمان . ولا يصح أن يقال ان العقل يعقل تارة ولا يعقل 
تارة أخخرى. وعندما يغارق يصبح ذاته وحسب ؛ وعتدئل فقط يكون خالداً 
وأزلياً (ونحن لا نذكر مع ذلك حاله الأول لآن هذا العقل غير منفعل» 

بينا العقل المنفعل قابل الفساد) . ويدون هذا العقل لا نعقل قط .. 


(كتاب النفس + الكتاب الثالث ؛ الفصلان غ وه » 


أسطو ه ١١‏ 


)آ5١59(‎ 


الْحَوَاهاقسَانها 


١‏ . يدور يحثنا الآن على الجوهر» لآن غرضنا الفتحص عن علل 
الجواهر ومبادئبا . وذلك أثنا أذا اعتبرنا الكون يمجملته » فان الجوهر أول 
أجزائه ؛ واذا اعتيرناه على سبيل التعاقبي ١‏ » فال جوهر كذلك أول ثم يليه 
الكيف فالكي . ثم إن هاتين ( المقولتين ) لا توجدان أصلاء فماهما إلا 
كيفيتان او -حالان تلحقان بالموجود ؛ وإلا لكان اللاأبيض او اللامستقيم 
موجوداً ايضاً » فنحن نقول انه موجود » كا ني العبارة : اللاأييض موجود . 
وكذلك سائر المقولات لا توحد مفارقة للجوهر ؛ وهو ما يؤيده القدماء 
أنفسى . فهم قد طلبوا مبادئ الجوهر وعلله . أما محدثون 7" فهم يضعون 
أن الكليات هي امأواهر . لأن الااجئاس من الكليات عندهم » وهي أمل 
بأسم الجواهر والمبادئ » وذلك لاسلويهم اتج ريد ي 2 الببحث. والقدماء 
اتما قائوأ ان المزئيات أولى بهذا الاسم » فقالوا ان النار والتراب من الجواهر 
لا الجسم عامة . | 

ولعمري أن الجواهر ثلاثة : أحدها محسوس (وهو قسمان : أزلي9؟ 
وفاسد . والفاسد مما يقر به الجميح » كالنبات واليوات . قوجحب أن تشخحص 
عن مبادثه : أهي وحدة أم كثرة) . والآخر غير متحرك » وهو عند بعضهم 
يوبحد مفارقاً للادة . فنهم من يقسمه قسمين2 ) ومنهم من ل١‏ يكير" بين 
الصور «مبادئٌ الرياضيات» ومنهم من يعتبر عبادئ الرياضيات من هذا 
٠‏ اي داقن أجزائه وتقدم وإسدها من الآخر . 

: !إي أقلاطون وأصصابه‎ )٠ 

م) الجواهر الأزلية امحسوسة هي الأجرام السماوية . 


#) هما المثل (اى الصور) ومبادعٌ الرياضيات - عند أفلاطون كا يستدل من النص 
العالي , 


ون 


الصنل فقط” . والصنفان الأولان من إصنئاف الجوهر من شأن العالم (59١اب)‏ 
الطبيعي » لصلتها بالحركة ؛ أما الثالث فن شأن علم آخرء ما دام ليس 
بينها ميدأ مشترلك . 
والجوهر الحسوس متغير . فاذ! كان التغير عبارة عن الحدويث عن 
المتقابلات او المتوسطات (ولكن ليس جميع المتقابلات. أذ لا يقال في 
الصوت ء مثلاً » أنه غير ابيض » بل المتضادات منها) هحب ضرورة 
إن يبكون تمت حامل أو موضوع يتغير إلى ضدهء لأن الأضداد 4 شح 
ذاتهبأ » لا تتغير . 


” . ثم إن نمت شيئآ يقبت ء بينا الضد لا ينبت . فوجب أن يكون 
نمت شي ثالث» بالاضافة إلى الضدين ‏ هو اليولى . فاذا كانت ضروب 
التغير أربعة : تغير الجوهر وتغير الكيف وتغير ألكر وتغير الاين » وكان 
تغير الجوهر عبارة عن الكون والفساد عامة ء وتغير الك عبارة عن الزيادة 
والتقصان » وتغير الكيف عبارة عن الاستحالة » وتغير الأين عبارة عن 
الانتقال (أو النقلة) ع وبحب أن يكون تغير أله ؛ في كل من هذه الأحوال 
الى ضده . فكانت الميولى إذن هي ما يتغير الى كلا هاتين الحسالين؛ 
ضرورة . 
ولأ كان الموجود يقال على معنيين: الموجود بالقوة والموجود بالفعل » 
فكل ها يتخير انما يتغير من الموجود بالقوة الى الموجود بالفعل . مثال ذلك 
الابيض بالقوة يصبح أبيض بالفعل » وقس عليه الزيادة والنقصان الخ. 
فالشي؛ اذن لا ينجي بالعرض عما هو غير موجود وحسبء بل ينج كل 
شى * مما هو موحود ايضاً » إي الموجود بالقوة لا بالفعل. وهذأ هو الواحد» 
الذي قال به أناكساغوراس . فأجدر بنا أن حمل قوله: كانت جميع 
الأشياء مختلطة » » وقول البذقليس في الخليط » وأنا كسيمتدروس: 
ودعقريطس ايضآء على هذا المحمل: كانت جميع الأشياء مختلطة بالقوة 
)١‏ وهو عذهب أسبوسيبوس الذي أول المثل الافلاطونية تأويلا رياضيا , أما القريق 
الثاني فيشمل ١‏ كستوقراطس وأصصابه . 
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لا بالفعل . فقد ألم أولاء اذن بالمادة . فلكل ما يتغير مادة ماء إلا الها 
تختلف من حال للخال . وللموجودات الأزلية التي ليست كائنة فاسدة » 
بل متحركة -حركة مكانية وحسب» مادة ايضاً . إلا أن هذه المادة لا 
تكون ولا تفسد كذلك بل تتحرلك في المكان وحسب . 

وقد يتساءل المرء: عن اي ضرب مسن ضروب اللاموحود يكون 
الحدوث؟ إذ أن اللاموجود يقال عل ثلاثة أنماء<: . فاذا حدث الشثى* 
عن قوة ما » فليس معنى ذلك أنه حدث عن أي قوة اتفق » لأن الختلفات 
نحدث عن مختلفات. ولس يكني أن يقال أن جميع الأشياء كانت عنتلطة ) 
ما دامت موادها مختلفة» وإلا فلي صارت أشياء لا متناهية لا شيثا وأحدا 
فقط؟ وذلك أن العقل واحد » فلو كانت المادة واحدة ايضاً » لما حدث 
بالفعل إلا ما كانت مادته موجودة بالقوة . فالعلل إذن ثلاث والمبادئ 
ثلاثة: اثنان منها الضدان المتقابلان (احدهما الماهية او الصورة والثاني 
عدمها) ؛ أما الثالث فالمادة . 


3# . ويعد ء فلا المادة ولا الصورة (أعني القرييتين) ممحدثات أصلا. 
090١‏ 1) فكل ما يتغير فعن شي ما والى شي' ما . فا عينه يتغير الشي' هو امرك 
الأول (او القريب) » وأما النخير فهو المادة ء مما اليه يتغير فهو الصورة. 
ولو لم يكن النحاس وحده هو ما يعرض له أن يصبح مستديراً (لا كلا 
الاستذارة والنحاس معاً) لتسلسل الأمر الى ما لا نهاية . فوجب التوقف 
ضرورة . 
ولنلاحظ كذلك, أن كل جوهر فانما يحدث عن مرادفه . ولا نعني 
بالجوهر هنا أسلتوهر الطبيعي وحسب» بل سائر الجواهر. فالاشياء تكون 
اما بالصناعة او بالطيع او بالاتفاق او من تلقاء ذاتها . أما الصناعة فيد 
فعل في ثبي آآخرء بينا الطبيعة ميدأ فعل في الثبي؛ ذائسه (فالرجل مثلا 
ينجب رجلا مثله) . أما العلل الأخرى 'فهي أعدام هذه . 
)١‏ هي انتفاء مقولة ما والكذب والقرة أي لم تتحقق بعد - راجع الكتاب ١6‏ » 
فصل ؟. 
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والمواهر على ثلاثة أنحاء : أ) المادة الي توحد من -حيث هي مرئية” 
(اذ أن كل ما يتصف بالقاس وليس بالاختلاط » فهو مادة وموضوحع 
كالنار واللحي والرأس : فهى جميعها مادة ؛ والاخيرة هى مادة جوهر ما 
(اي الرجل) بالمعنى الأدق) . ب) الطبيعة من حيث هي موجود ما 9 
أي حال تنتبي أليه الخركة . ج) حاصل التركيب منها مع مثال ذلك 
سقراط وكالياس . إلا أن الصورة قد لا توجد منفصلة عن الجوهر المركب 
في بعض الأحوال . (فصورة البيت مثلاً لا توجد مفارقة » إلا كصناعة 
البناء . وليس لهذم الصور كون او فساد) . إلا أن البيت والصحة وسواهها 
عر المصنوعات 1ل من حيث لا اتصال لما بالمادة ‏ يوجدان ولا يوجدان» 
بمعنى ما . فاذا كان للصورة وجود » فأحر بها أن توجد في الأشياء الطبيعية. 
وهكذا فلم يشط افلاطون كبير شطط حين قال ان الصور على عسدد 
الموجودات الطبيعية ؛ هذا إذا افترضنا أن نمت صوراً مفارقة لعالمنا هذا . 

والعلل اخحركة علل » من حيث هي متقدمة في الوجود (على معلولاتما) » 
أما العلل الصورية فهي توجد مع معلولاتها . فالصحة توجد عندما يصبح 
الربحل يح جسم » واستدارة كرة النحاس توجد عندما توجد كرة النحاس 
المستديرة . أما ما أذا كانت الصورة تبقى بعد ذاك فسألة أخرىء خقد له 
يتعذر ذلك في بعض الأحوال . فقد تكون النفس على هذه الخال (ليس 
النفس مجملتها » بل القوة الناطقة منها ؛ أذ أن ذلك ممتنع في الجملة) . 
فين اذن انه لا ضرورة لوجود الصور (مفارقة).فالانسان يولّد انساناً 
والفرد يولّد فرداً.. وقس على ذلك الصناعات » فصناعة الطب هي صورة 
الصحة , 


' *. ومتختلف العلل والمبادئٌ باختلاف: الأشياء ؛ إلا انها مشتركة 
بين جميع الأشياء » على سبيل الكلية والتناسب . فقد يقساءل المرء ما اذا 


)١‏ اي المادة القريبة إو الخاصة » خلافاً إلادة الأولى المشتركة (الميوك) اني لا 
وجود لما بالفمل . 
)!٠“‏ أي الصورة . 


كا 


كانت ميادئٌ الجواهر والمضافات وعناصرها واحدة بأعياتها أم عنتلفة ؛ 
وكذلك قل في سائر المقولات. ولكن يستحيل أن تكون وأحدة » أذ تبيت 
(٠/ا١١ب)‏ المضافات والجواهر ناحة عن شي واحد . ها هي المبادئ المشتركة التي 
تنج عنها أذن؟ فليس بين اسخواهر وسائر المقولات عنصر مشترك. والعنصر 
سابق لما هو عنصر له . وليس الكوهر عنصراً من عناصر الجوهر. ثم كيف 
يمكن أن تكون للمقولات جميعآً عناصر وإحدة ؟ اذ يمتنع أن يكون عنصر 
ما وما يتركب من العناصر شيثاً واحداً . مثال ذلك انه يستحيل أن تكون 
(ب أ) وب او أ شيئاً واحدآ . ( كا يستحيل أن تكون المعقولات الكلية» 
كالوحدة والوجود » عناصر» ما دامت تسند الى جميع الأشياء » حهئ 
المركب منها) . فليس اي منبا -جوهراً او مضافاً اذن » (وهي مع ذلك 
ونحدة وموجودة اضطراراً ). فليست عناصر المقولات أذن واحدة . 
ولكنبا قد تكونء كا نرىء واحدة على نحو ماء وغير واحدة على 
نحو آتحر . مثال ذلك عناصر الأجسام الحسوسة » من حيث الصورة » 
هي الخارء او على نحو آآخرء البارد » الذي يقابله ؛ ومن حيث المادة 
ما من شأنه أن يكون أولا وبالقوة حاراً أو يارد . والجواهر هي هذه العناصر 
وما يتركب منها ايضاً » فتكون عثابة مبادثه ؟ وما يتولد عن الخار والبارد 
ايضآ ويكون واحداً » شيمة اللحم والعظى . اذ ينبغي أن يختلف المتولد هذا 
ضرورة عنبا . فلتلك المتولدات أذن عناصر ومبادئٌ واحدة » ولسواها 
سوآها . ولا يجوز اطلاق هذا القول في حميع الأشياء » بل على سبيل 
القياس » كأن يقول قائل ان المبادئ ثلاثة : الصورة والعدم والمادة . إلا أن 
كلاً من هذه البادئ يختلف باختلاف جنس القيء » كنا في الألوان 
مثلاء الأبيض والأسود والسطح؛ او كالنور والظلمة والهواء » التي تدخل, 
في تركيب النهار والليل . 
ولا كانت الاسباب لا تقتصر على ما يكمن في الي“ » بل تشمل 
ما قد يكون خخارحاً عنه » كارك مثلاء فبين إن المبدأ غير العنصر . إلا 
أن كلاهيا سبب . والمهادئ تقسم الى هذين القسمين ء فا كان محركا 


ليا 


١ /لا5‎ 


لشي“ أو مسكناً له فهو مبدأ وجوهر بمعزى مأ 1 وهكذ! فالعناصرء» على 
سبيل القياس» ثلاثة » بينا العلل اربع . إلا انها تختلف باختلاف الموضوع 
(او اخامل) ء والعلة امركة اللقر يبة مختلف باختلاف الموضوع كذلك . 
فالصحة والمرض والجسم ء مثلاًء علتها المخركة هي صناعة الطب. وصورة 
ما ليس بمنتظ ء كالاجر » علتها فن البناء (اما المبدأ فيختلف عن كليها). 
ولا كان محرك الانسان في الأمور الطبيعية هو الانسان ء» وني الأمور 
العفلية صورة أو خلافها » 'فالعلل ثلاث معبى ما ء واريع يمعنى آخر . 
فالصحة ععنى ما هى عين الطب » وفن البناء هو عين اليئيان» والانسان 
يود الانسان. وإلى جانب هذه العللء ثمت امرك لجميع الأشياء » من 
حيث هو أول الموجودات 1 


ه. ولا كانت بعض الموجودات توحجد مفارقة وبعضها لا توجد » (1/1١٠11أ)‏ 
كانت الأولى هي الجواهر. لذلك كانت أسباب جميع الموجودات واحدة ؛ 
فاذا رفعنا أللجواهر إرتفعت الانفعالات والحركات . وسترى قما بعد انها 
كلا النفس والحسد ء أو كل من العقل والنزوع والمسد . و بععتى آخر 
تكون المبادئ على سبيل القياس واحدة » كالقوة والفعل . إلا انها تختلف 
باختلاف الموجودات » وتسئد اليها على وجوه مختلفة . فني بعض الأحوال 
يوجد الشي” بالقوة ثم يوجد بالفعل » كاتكمر الل والانسان . (فالقوة 
والفعل يدخلان في عداد الأسباب المار ذكرها . والصورة المفارفة توجد 
بالفعل وكذلك المركب (من الصورة والمادة) والعدم » كالظلمة والمرض؛ 
بينا المادة توجد بالقوة فقط ؛ اذ هي الموضوع القابل لأأحد الضدين) . 

إلا أن القوة والفعل يختلفان على نحو آآخر » حيث تختلف مادة العلة 
والمعاول ؛ وقد تلضف الصورة كذلك . فعلة الانسان مثلاً عناصره (اي 
النار والتراب من حيث المادة) وصورته اللخاصة . يضاف الها علة خارجة 
هي الآأب» 3 الشمس وحركة السمت ‏ وها ليستا مادة أو صورة 
إو عدم ولا 5 (الانسان) » بل هما ممركان . وينبغي أن تلاحظ 
أن بعض الأسباب يقال على الكل والبعض لا يقال . ومبادئ جميع الأشياء 


١5م4‎ 


القريبة هي موحود ما بالفعل وآخحر بالقوة . فليست هي كلية اذن . فالجزثي 
' هو ميدأ الزئيات » كالانسان الذي هو مبدأ الانساتن الكلي. وليس نمت 
وانسان » بالمعنى الكلى » بل بيليوس هبدأ أخيلس »ء وابوك مبدأك ع 
وهذه الباء (ب) مبدأً الباء ألف (بأ) . أما (ب) عامة فهي مبداً ( بأ ) 
عامة . ثم لو كانت مبادئ الجواهر كلية » فأسباب الأشياء الختلفة 
ومبادكها مختلفة » كالأشياء الى ليست من جنس وإحداء» كالألوان 
والاصوات والجواهر والصفات . وكذلك اسباب الأشياء ذات النوع 
الواحد مختافة » ليس من -حيث النوع » يل لآن اسباب الموجودات المزثية 
مختلفة : فادتلك وصورتك ومبدأ حركتاك ختلف عن مادتي وصورني 
ومبدزي» مع أنها وأحدة من -حيث الماهية الكلية . 

أما اذا سآل سائل: مسا اذا كانت مبادئ الجواهر والاضافات 
والكيفيات وعناصرها واحدة أم لا؟ فالجواب انبا أذا قيلت على عدة معان 
فهي واحدة ؛ وأما اذا ميزنا بين تلك المعاني فهي ليست واحدة بل مختلفة ؟ 
إلا بمعنى ماء فهي واحدة في جميع الأحوال. فبمعنى ما هي واحدة أو 
متناسية لآن لكل شي" مادة وصورة وعذماً وج ركا . و معى آخرء يبدو 
أن علل الجواهر هي علل جميع “الأشياء: فلو انعدمت الجواهر لانعدم 
. كل شي“ . وذلك شأن الأول بالقعل . وبعنى آخر ايضاً تختلف الأسباب 
القريبة (وهي الأضداد) التي لا تقال "كا يقال' الجنس على معان عدة . 
٠١91١‏ ب) وكذلك شأن العلل المادية . وهكذا نكون قد شرحنا ما هي مبادئالموجودات 

الحسية وما عددها وبأي معنى هي واحدة وبأي معنى تختلف . 
( مأ بعد الطبيعة ء كتاب اللامت باجم - الفصول 9+1: 8+ +64+ه) 


5 . ولاكانت الجواهر ثلاثة »كأ رأينا » اثنان منها طبيعيان والثالث ٠١1/1(‏ ب) 
غير متحرك » فينبغي أن نفحص الآن عن النالث ذاله ونثبت انه يلزم 
ضرورة أن يكون نمت جوهر أزلي غير متحرلة . 

إن الجواهر هي اوائل الموجودات » فاذا انعدمت جميعها اتعدم كل 
في . ولحي يستحيل أن توحد الخركة م تدم فهي موجمودة أبداً . 
وكذلك الزمان » لانه يستحيل أن يكون نمت قبل او بعد ما لم يوجد 
الزمان . فكا أن الزمان متصل فكذلك الحركة؛ فالزمان إما أن يكون عين 
الخركة أو انفعالاً من انفعالاتها . ولكن ما من حركة متصلة إلا الحركة 
المكانية» وما من حركة مكانية متصلة إلا الحركة الدورية. فاذا افترضنا 
أن مت شيعا متحركا او فاعلاً» دون أن يحرك بالفعل ) م يكن نمت 
حركة ضرورية :اذ كن حينذاك أن لا محقق ما لديه قرة مأ قوته تلك. 
لذلك لا يجحدي وضع جواهر أزلية ‏ كالتي يضعها أصعاب المثل - اذا 
يكن فيها مبداً فاعل للتغير . وحتى ذلك لا يكني . وليس يكني ايضاً أن 
فضع جوهراً آآخرء بازاء المثل» اذ ما ل يكن هذا الجوهر فاعلا» امتنعت 
الخركة . وكذلك لا يكنى أن يفعل هذا الجوهر » اذا كانت مأهيته قوة ) 
اذ لا يكون نمت حركة أزلية . ها هو بالقوة قد لا يكون أصلاً. فوجب 
إذن أن يكون ممت مبدأ من هذا النوع ء ماهيته فعل . وكذلك ينبغي 
هثل هذه الجواهر أن تكون خلواً من المادة . أذ من الضروري أن تكون ' 
أزلية » اذا كان ممت شبي؛ أزلي ؛ فهي أذن فعل . 

ولكن نمت أشكالاً. اذ يبدو أن كل ما هو بالفعل ينطوي على عامل 
قوة (او أمكان) » بينا لا يتتحتم ني ما هو بالقوة أن يصبح بالفعل» فتكون 


لف 0 


ا 


القوة أذن أسبق 1 من الكائنات » اذ من الممكن. 
أن يكون كل ثشيى* قابلاً الوجود دون أب بف 
فاللليط والليل اذن ل يوجدآأ طيلة زمان لامتناه» بل كل مسا 

يوجد الآن ما زال موجوداً » أما على سبيل الدور أو على وجه آتحر ‏ اذا 
كان الفعل سابقاً للقوة حقاً . فاذا كان نمت دوران أزلي ٠‏ لزم أن يكون 

نمت شي” يقعل على الوجه ذاته دائماً 0 . أما اذا اقتضى أن 58 كرثه 
كون وفساد أبدا » فيلزم أن يكون نمت شي آآخر يفعل دوماً على وجحهين 
مختلفين7” . ومن ار أن يكون هذا الغي” قعلان : فعل ذاتي 
وفعل -خاريحي » إما بوأسطة الأول او بواسطة شي“ آخر اشر ويك أذ ذكرن 
بواأسطة الأول » اذ أن الأول علة كلا هذا وذاك . فالأول اذن هوالافضل » 
اذ هو علة الدوران الأزلي المنتظم ع بينأ سوأه علة الضربف الآخر ملسن 
الدوران . وبين أن كلاهها معاً سيب التغير الأزلي . وتلك -حال الخركات 
فعلة» فلاذ! تطلب مبادئ أشعريى ؟ 


/ا. ..... فثمت اذن متحرك يتحرك حركة لا تنقطع هي الحركة 
الدورية. وذلك بين فعلياً »لا نظرياً وحسب. فلزم أن تكون 5 الأولى 
اذن أزلية . و نمت كذلك حرك يحركها . ولاكان امرك المتحرك عثابة حلقة 
وسطى > وجب أن يكون ث عت رلك حرلة دون أن شحرلء وأن تكين مأهيئة. 
جوهراً وفعلا محضاً . وهذا المحرك يحرك على هذ! الوجه: (اي كا) رك 
المعشوق والمعقول دون إن يتحركا . فاذا كانا من الاوائل كانا شيئاً وأحدا . 
فغرض الشهوة هو الحير الظاهر » وغرض الارادة العاقلة الأول هو انير 
تق . والرغبة تنشأ عن الفكرة » لا الفكرة عن الرغبة » لآن الفكرة هي 


؟1) كا كان يعم القدماء الذين يرد ذ كرهم في الفقرة السابقة الى أسقطناها , 

+) هذا الشيء هو أنحرك الذي يتحرله » الذي يحرك القلك ابيط أو فلك النجوم. 
القابعة , 

©) وهو الغمس ألتي يعرض لخركها تضاد ء خلاقاً للسحرك الأول . 


3 


الأول . والعقل يتحرك بواسطة المعقول » واحدى سلسلبي المتضادات7 
معقولة بذاتها دون الأخرى. ولللجوهر مرتبته الأولية في هذه السلسلة» ولا 
سما البسيط من الجواهر وما هو بالفعل. (والأول والبسيط ليسا شيثاً واحداء 
لأن الواحد عثابة مقياس او معيار ء بينا البسيط كيفية تعرض للجوهر) . 
ولكن اللخير والمراد بذاته في السلسلة نفسها . والأفضل دائماً هو الأول او 
مأ كان بنسبته , (؟/اداب) 

أما أن العلة الغائية قد تكون من بين غير المتحركات» فبيّن من 
معاني تلك العلة . فهي لا تعنى ما من أجله الشي” وحسب» بل ما يلتبي 
اليه الفعل ايض . والمعنى الثاني يصدق على المتحركات» لا المعبى الأول . 
وهي حرك من جراء كونها معشوقة : بينأ جميع ألركات الأخرى متحركات . 
إذ أن ما يتحرك بمكن أن يكون على حلاف ما هو عليه . فاذا كانت 
الحركة المكانية هي كمال (او فعل) السماء الأولى» فبمقدار ما تتحرك 
بمكن ان تكون على خلاف ما هي عليه » إن لم يكن بالجوهر فبالحيز. 
فاذا كان نمت محرك غير متحرك موجود بالفعل » استحال أن يكون على 
خلاف ما هو عليه من اي وجه اتفق . اذ أن التقلة (الحركة المكانية) 
أول اشكال التغير » واسخركة الدورية أول اشكال التقلة . وتلك هي الشركة 
الي تتولد عن ارك الذي لا يتحرك . فوجحبى ضرورة أن يوجد هذا 
مرك » وأن يكون شيراً محفياً ومبدأ أول . والضرورة تقال على عدة معان : 
ماكان بالقسر لأنه خلاف للرغبة » وما كان الخير من دونه متعذراً » وما 
يستحيل أن يكون على خلاف ما هوء فهو ضروري مطلقاً . 

.على مثل هذا المبد تتوقف كلا السماء والطبيعة . وهو يحيا حياة 
تحمكي أسمى ما نعم به زمئاً قصيراً : أذ ينبغي أن تكون على تلك الخال 
أبداً (وذلك مستحيل لنا)» ما دام كاله كذلك لذة . (لذلك كانت اليقظة 
والحس والادراك لذيذة » وكانت الآمال والذكريات لنذيذة من جراما) . 


) اي الكيفيات والأحوال الايجابية الي تدرك بذاتها » خلافاً لأضدادها الي تدرك 
بالاضافة الها , 


يفف 


وإن الادراك يحد ذاته متصل با هو أفضل بحد ذاته ء أما أسماه فيأسمى 
ذلك . والعقل يدرك ذاته بمشاركة المعقول » أذ يصبم معقولا حين يلامس 
ويدرك» يبحيث يكون العقل والمعقول شيثاً وأحدا . لأن ما يقبل المعقول 
والوهر هو العقل . وهو يصبح بالفعل حينذاك . وذلك ما يبدو أن العقل 
الالحي .يتصف به » لا الادراك بالقوة وحسب ؛ والنظر (الفعلي) هو الألذ 
والأفضل . 

فاذا كانت السعادة التي ينع ببسا الله أبدا كي السعادة التي ننم 
نحن بها زمناً فذلك عجيب سقاً؛ وإذا كانت اعظل فذلك أعجب. ولعمري 
انه لكذلك . ثم إن اسلحياة من خواصه : لأن فعل العقل عبارة عن الحياة» 
وهو ذلك العقل ؛ وفعل الله في ذاته حياة فضلى وأزلية . فتقول اذن أن الله 
كائن حي أزلي ني غاية الفضل ؛ والحياة والوجود الداثم والأزلي من خواص 
إلله: فذاك هو الله ... 

(م7٠11)‏ 22 ويتضح مما مر أن نمت جوهراً أزلياً غير متحرك مفارقاً المحسوسات ؛ 
ويتضم كذلك انه يستحيل أن يكون هذا الجوهر جرم » بل هو غير 
منقسم وغير متجزى* (اذ انه يولد الحركة طيلة زمان لا متناه » ويستحيل 
ان يكون للمتناهي قوة لا متناهية. ولا كان ارم إما متناهياً أو غير متناهء 
فقد امتنع أن يكون له جرم متناه؛ كما امتنع أن يكون له جرم لا متناه ) 
لأن الجرم اللامتناهي لا وجود له) . وكذلك يتضح انه غير منفعل وغير 
ابل للتخير » لآن جميع اشكال الخركة تابعة للحركة المكانية!! . فبيين 
إذن لى كان على هذا النحو. ش 

8 . ولككن هل ينبغي أن نضع أن ذلك الجوهر واحد أم اكأرز من 
واحد ؛ فان كان اكثر من واحد فك ؟ ولنراجع أقوال اقرائنا ونوضح أنهم 
م يقولوا شيتاً صريحا في عدد الجواهر. فنظرية المثل (الأفلاطونية) لآ 
تنطوي على محث .خاص في هذا الباب : فالقائلون بالمثل يدعون المثل 
اعداداً ويذهيون الى أن الأعداد غير متناهية حينآ » وانها تحدها العشرة 

(1) قد ثغينا هذه الحركة عنه أعلاه . 


يفف 


أحياناً . أما لي كان مت تلك الاعداد وحسبء» فهر لا يفيدوننا على وجه 
أليقين . أما نحن فسنعاليج الأمر » على اساس مسا قدمناه من فرضيات 
ونغييزات . 

إن مبداً الموجودات وأولها غير متحرك » إن بالذات او بالعرض » 
ولكنه علة الحركة الآولى الأزلية والواحدة . ولا كان لكل متحرك رك 
ركه ضرورة ء وكان المحرك الأول غير متحرك بالذات» وكانت الخركة 
الأزلية تنبئق عن محرك أزلي » وكانت الحركة الواحدة تستدعي محركاً 
واحداً ؛ ولاكنا نشاهد بالاضافة الى حركة الكون المكانية البسيطة » التى 
تنج عندئا عن الجوهر الأول غير المتحرك » حركات أخرى هى حركات 
الكوا كب الأزلية (اذ أن 2-9 الذي يتحرك حركة دورية أزلي لا انقطاع 
الحركته  )‏ كنا أثبتنا في كتاب الطبيعة . لما كان كل ذلك كذلك 
وجب أن نكون كل من هذه الحركات المكانية ذاحمة عن جوهر غير متحرلك 
وأزلي بالذات . فطبيعة الأجرام المماوية أزلية » لأنها من نوع الجواهر. 
واحرك أزلي ومتقدم على المتحرلك » وما كان متقدماً على الجوهر فهو جوهر 
ضرورة . فيتبين مما وصفناه أعلاه أنه ينبغي أن يكون نمت عدد مقابل 
من الخواهرء أزلية بالطبع وغير متحركة من ذاتها وغير ذات جرم. (#/ا١٠اب)‏ 

فواضح اذن أن المحركات جراهر وأن أحدها أول والآخر ثأن» 2 
وهكذء تبعاً لتسلسل .حركات الأجرام السماوية . أما عدد هذه الحركات 
فلتتتحر عنه في ذلك العلم الرياضي الذي يتصل بالفلسفة أوق اتصال» 
اعني علم الفلك . لأن هذا العلى يفحص عن جوهر محسوس وأزلي » بينا 
لا تفحص سائر العلوم الرياضية » كالحساب والحندسة » عن شي' عن 
الجواهر . 

أما أن عدد الحركات المكانية يربو على عدد الأجرام المتحركة » 
فيتضح أن أصاب قسطأً من هذا العلم » مهها كات زهيداً . اذ ان لكل 
من الكواكب السيارة اكثر من حركة واحدة . أما ما عدد هذه الحركات 


)١‏ كمه فصل ذمو4. 


ع1 


فسنورد الآن اقوال بعض الفلكيين» لكي يكون لدينا عدد محدود حيط 
به الفكر» وفيا عدا ذلك فعلينا أن تبحث بانفسنا » مستنورين مع ذلك 
بأقوال غير نا من العزاء ؛ فاذا أصطدمت بعض أقوام بما قد وضعتاه » 
فلنستوعب كلا القولين ونأخذ بالأصلح ...2 أما اذا أردنا جميع الأفلاك 
مجتمعة أن توئول جميع الظواهر (الفلكية) فينبغي أن يكون لكل منالكوا كب 
الأخرى أفلاك أخرى»: أقل بواحد من الأفلاك التي مر ذكرها + تقابل 
هذه الأفلاك وتعيد الى الموضع نفسه الفلك الأول للكوكب الذي يلي كلا 
منبا . وعلى هذا الوجه ققط يتسبنى لنا تأويل -حدويث حركة الكوا كب . 
فليا كانت الأفلاك التي تتحرثلك فيبا الكواكب ثمانية (8) لبعضها (اي 
المشتري وزحل) ومسة وعشرين (5؟) للبعض الآخر ؛ ولا كانت -حركة 
أدناها (اي القمر) هي التي نحتاج الى مقابل » فالآفلاك المقابلة للكوكبين 
الأولين ستة (5) » والأفلاك المقابلة للأربعة الأخرى ستة عشر (15) » 
وجموع الأفلاك التي تتحرك فيها الكواكب ولتي تقابلها خمسة وخسون 
(ه) . فاذا لم نسند الى الشمس والقمر الحركات التي مر ذكرها أعلاه 
يكون جموع الأفلاك سبعة وأربعين (417) . 

فهذ! إذن عدد الأفلاك » وهو يعادل عدد الجواهر والمبادئ غير 
المتحركة » كا يبدو ؛ أما اثبات ذلك بالضرورة فلتدعه لمن هو أضلع 
هنأ ىُ هذه الأمور 5-7 

ومن البين ايضاً أن السماء واحدة. أذ لو كان نمت عدد منالسياوات » 
كا هي الال في البشر » لكان مبدأ كلمنها واحدا بالعدد وكثيراً معآ. ولكن 
كل ما هو كثير بالعدد فى مادة ( لآن الماهية الواحدة تصدق على 
الكثرة » كالانسان؛ أما الفرد » كسقراطء فواحد) . أما الجوهر الأول فلا 
مادة لداع لأنه "كال محض . وهكذا فا رك الأول الذي لا يتمحرك وإحد 
بالماهية وبالعدد » وكذلك المتمحرلك الأول الذي يتحرلة -حركة أزلية متصلة. 
فثمت إذن مماء واحدة .. 


)١ *‏ يوره أسطو هنا مذهب يوديكسوس وكاليبس في عدد الحركات ثم يردف 
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4. وقد يلحق بموضوع العقل اشكالات» فهو أولى جميع الظواهر (5/ ٠١‏ ب) 
بالألوهية . أما كيف يتصف ببذه الصفة فوضع اشكال: اذا لم يعقل 
شا فاين معو مئزلته؟ إذ يكون بمنابة امرئة في حالة الغفلة ؛ وأذا كان 
يعقل شيعا ما » فثمت مبدأ يتوقف عليه » فلا يكون جوهره التعقل» بل 
يكون ذلك قوة له» فلا يكون الجوهر الأفضل » ما دام يستمد شرقه من 
فعل التعقل . وكذلك سواء كان جوهره العقل أم التعقل » فا تراه يعقل؟ 
ينبغى أن يعقل ذاته أو شيثاً عداه . فاذا كان يعقل شيئاً عداه » فهل 
يعقل الثي؛ ذاته دانماً أم يعقل شيا آخر سواه؟ ثم هل في ادراكه الخير 
او لما يتفق له عرضاً فرق أم لا أم يمتنع قطعاً أن يعقل ما عدآه؟ 

فبيئّن اذن أنه يعقل أشرف المعقولات وأولاها بالألوهية» ولا يلحق 
به التغير . أذ التغير فيه يعني تغييراً لى حال أسوأًء وهذا ضرب من الركة . 
فاذا لم يكون جوهره تعقلا بل قوةٍ » كانت مواصلة التعقل له مضنية . 
وبدريجبي انه ينبغي أن يكون نمت شي أشرف من العقل هو المعقول ؟ أذ 
أن العقل والتعقل قد يحيطان بما هو أنسن . فاذا وجب تحاشي ذلك (وهو 
واجب» لأنه أولى بنا أن لا نرى بعض الأشياء (الخسيسة) من أن نراها ) 
فالتعقل ليس الأفضل . فوجب أن يعقل ذاته » ما دام هو الأفضل » 
وأن يكون غقلا يعقل العقل . ش 


( ما يعف الطبيعة > كتاب ‏ اللام «بولع - القصول ديباءمء و ) 


الفدتنة 


هي قاغمة بذاتبا.  ١‏ 


ماهينّةالسّعادة 


5. لقد عرضنا لأنواع الفضائل والصداقات والملذات» فبتي علينا 
الآن الفحص باختصار عن السعادة » ما دمنا نعتبرها غاية الانسان . 
وبمكننا الايجاز في القول ء اذا راجعنا ما قلناه بشأنها حتى الآن . 

قلنا أعلاه إن السعادة ليست ملكة من الملكات ؛ اذ لو كانت ملكة 
لأمكن أن تمحصل لمن يرقد طوال العمر ء ولاتختاضحياته عن ححياة النيات » 
او لمن ألت به أشد الدواهي . فاذا كان ذلك مردوداً وكان من الأولى 
أن نضع أن السعادة فعل ماء» كما قلنا في مطلع هذه المقالة » وكانت 
الأفعال ضربين : ما يختار ضرورة من أجل ما عداه » وما ثيختا ر/من أجل 
ذاته» فن البيّن أنه ينبغي وضع السعادة بين الأشياء التي تختار من أجل 
ذاتها » وليس من أجل اي شي“ آخر. فالسعادة لا تفتقر الى شي" » أذ 

ومن خصائص الأفعال التي تختار من أجل ذاتها » أنه لا يطلبء 
بالاضافة أليها شي“ آخحر غير ممارستبا . وهذا ما يبدو من أمر الافعال 
المطابقة للفضيلة. لآن الافعال الجليلة والسامية هي مما يطلب من أجل 
ذاته . وكذلك يعض اصناف اللهو التي لا تطلب من اجل أي شيء آخخر 
فكثيراً ما ينجم عنها ضرر لا منفعة » لا قد توئدي اليه من التباون يأمر 
الجسد او الثروة . وهي مع ذلك هما يتبافت عليه الكثير من يدرجون في 
عداد السعداء . ولذلك يجد المدمنون على طلبها حظوة عند اصماب السلطان. 
لأنهم يوفرون لم وسائل اللهو التي ينشدينها .. اذ اللهو هو أحد مطالبهم . 
من هنا أعتبر اللهو من-مقومات السعادة » ما دام أصعاب السلطان يقضون 
فراغهم في طلبه . 


و1 


ولعل -حياة هؤلاء القوم مع ذلك ليست دليلا قاطعاً . فالفضيلة 
والذكاء » وعما مصدر افعال الانسان التبيل » لا يتوقفان على مدىالسلطان. 
فاذا كان أصعاب السلطان لا يسيغون الملذات اللخائصة والحرة” » ويتبافتون 
على الملذات اللسدية عفليس يازم عن ذلك أنه ينبغي تقديم الملذات 
الحسدية على ما عداها . فالصبية كذلك يعتبرون ما كان جليلاً عندهم» 
جليلا بحد ذاته . فليس غريباً » ما دامت مقابيس الصبية والكهول +تلفة » 
أن تكون مقاييس الأشرار والأخيار مختلفة ايضاً . فازم اذن ‏ كا قلنا 
في مواضع عدة ‏ أن يكون اليل واللاذ هو ما يجده الرجل الفاضل 
جليلا ولاذاً . اذ أن كل امرئ يحسب أن الفعل الذي يتفق مع مشريه 
أحب الأشياء . فينتج عن ذلك أن السعادة ليست ف الملاهي . 

والحق انه من الجهل أن يقال أن اللهو هو غاية الحياة ء واننا نكدٌ 
ونجدٌ طوال العمر لكي يتاح لنا أن ذلهو . وكل ما يمكن تصوره انما 
يطلب من أجل ما عداه ء إلا السعادة ء اذ هي غاية حد ذاتها . فالقول 
بأن المرء يكافح ويكدح من أجل اللهو قول صبياني مغيض غاية السخافة. 
وقول أناخارسيس انه ينبغي للمرء أن يلعب ويلهو » كبا يشتغل يجد بعد 
ذاك قول صائب» كما يبدو. فاللعب او اللهو ضرب من الراحة » ونحن 
لا نستطيع الاقبال على عمل ما دون انقطاع ء لذلك احتجنا إلى شي' 


من الراحة . إلا أن الراحة ليست غاية بحد ذآتها » بل هي وسيلة لمواصلة (/111190) 


العمل . واحياة السعيدة هي التي يحياها المرء وفقآ للفضيلة » وهي حياة 
مل وإجتباد » لا حياة و (١‏ 

كذلك نعتير المطالب اللجدية فوق المطالب اخزلية . وعقدار ما يكون 
الرجل او نكون أحدى وظائفه جدية » عقدار ما تتسم أفعاله بطايم الحدية , 
لذلك كان فعلها أشرف وأجل وأجلب للسعادة . اضف الى ذلك أن كلا 
العبد والسيد قادران على التمتع بالملذات الجسديةء سواء بسواء . ومع ذلك 
فنحن لا نسند السعادة الى العبد » آنا لا نسند إليه اخياة (الشريفة) . 


. يعي أرسئو بده الملذات العقلية الى تليق بالأحرار دون العبية‎ )١ 


أرسطو -- ؟١‏ 
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فالسعادة إذن ليست عبارة عن هذه الترهات»: بل هى عبارة عن الافعاله 
المطابقة للفضيلة » “كا قدمنا , - 


/. فاذا كانت السعادة عبارة عن الفعل المطابق للفضميلة » من 
الطبيعي أن يكون الفعل المطابق للفضيلة المثل » وهدي فضيلة الجزء الآمثل 
منا . وسواء أكان هذا الشزء هو العقل أو شيئاً آخر سواه قد يظن انه 
كنا ويبيمن علينا؛ ويلم الى ذلك بالجليل والالي من الشؤون » إمأ من 
حيث هو إِلحي او من حيث هو أسمى العناصر الألمية قينا ؛ فسان فعل 
هذا الجرء طبقاً لفضيلته اتلخاصة هو عتابة السعادة المثلى . وقد أثيتنا من 

قبل أن هذا الفعل هو فعل التأمل . 

أما أن السعادة عبارة عن فعل التأمل فيلزم عما تقدم وعن طبيعة 
الخال . فالتأمل هو أشرف الأقعال (ما دام العقل هو أشرف شي في' 
وما حيط به العقل هو أشرف المعارف). كذلك هو أشد الأفعال اتصالاً» 
اذ بوسعنا أن ارس التأمل دون اتنقطاع اكثر من اي فعل آآخر. ونحن 
الى ذلك نفترض أن السعادة ينيغي أن تنطوي على شي؛ من اللذة ؛ وأن 
ألذ الأفعال المطابقة للفضيلة هو الفعل الذي يتفق مع الحكمة . ويبدو 
أن الفلسفة تنطوي على أخلص انواع اللذة وأبقاها ؛ ولا مراء أن ادراك 
المعرفة أفضل من طلبها عراحل . 

كذلك تتصف ححياة التأمل بصفة الاكتفاء بالذات» الى أقصى -حد. 
فع أن كلا الربجل الحكيم والرجل الفاضل يحتاجان الى ضروريات اللحياة؛ 
شيمة سائر البشر» فعندما يتوفر الكفاف من هذه الضروريات للرحل 
الفاضل » لا يحتاج بعد الى (معوفة) سواه من القرناء لكي بمارس الفضيلة 
(وهو شأن الرجل الضعيف والشجاع ومن عداهما أيضاً) . أما اليبجل الحكيم 
فبوسعه أن يتأمل بعمفرده » وكلا أغرق في ذلك كلا أغرق في الحكمة . 
وهو قد يستفيد ولا شك من موؤازرة الاقران » إلا أنه مع ذلك اشد الناس 

11/0 اب) اكتفاء بذاته . 
ثم إن حياة التأمل هي وحدها مما نحب من أجل ذاته وحسب . قلا 


١و‎ 


ينبئق عنها شي سوى التأمل . أما الأفعال العملية فنحن نطلب من ورائها 
بعض المنفعة» قلت أو كثرت» بالاضافة الى الفعل ذاته . أضف إلى 
ذلك أن السعادة تفترض شيئاً من الفراع' : فنحن نعمل يحد كما يقيض لنأ 
الفراع 3 ونحارب كما يقيض لنا السلام . والفضائل العملية انا تمارس ي 
السياسة والخرب خخاصة ؛ إلا أن ممارسة السياسة واخرب لا تقترن بالفراع » 

فازم اذن أن تكون السعادة الانسانية المثلى عبارة عن حياة التأمل » 
على شرط أن تدوم مدى العمر» لأن ما يتصل بالسعادة يستحيل أن 
يكون ناقصاً . 

ومع ذلك فقد تكون هذه الحياة مما لا طاقة للانسان . فالانسان لا 
بحيا هده الحياة » من حيث هو أنسان » بل من حيث يكمن فيه عنصر 
إلهي . وعقدار معو هذا العنصر عن المركب الذي ينسب اليه الانسان » 
يكون سمو فعله عن فعل سائر الفضائل أو القوى . خاذا كان العقل شيئاً 
إغيا » بالنسبة الى الانسان » فكذللك حياة العقل ء بالفسبة آلى الحياة 
الانسائية . وليس نزامآً علينا ان نصغي الى مزاعم القائلين(1) أنه ينبغي 
للانسان أن يفكر على غرار الناس واغخلوق الفاني على غرار الفانين ؛ بل 
بنبغي أن نسعى » -جهد طاقتنا » لبلوع مرتبة اللخلود وأن نصنع كل ما في 
وسعنا كي نحيا بحسب أسمى وأشرف ما فينا . ومع أن ذلك ألخزء صغير 
الج ) فهو يفوق سائر القوى التي فينا » من حيث القوة والشأن . حتى (1119/8]) 
تقد يقال ان هذا الغزء هو ماهية كل منا » ما دام هو الجزء الأشرف 
والاسمى. ومن الجهل أن يختار المرء أن لا يحيا حياته هوء بل حياة كائن 
آخحر عداه . وما قيل أعلاه يصدق على ما نحن بصدده: إن ما يتفق مع 
طبيعة شي* ما هو الأفضل والألذ له . فكانت ححياة العقل هي أفضلحيأة 
للانسان وألذها ء إذ أن الانسان » هو فوق كل شئ؛ » عقل ‏ فهذه الحياة 
اذث أبعد هاة له ١‏ 

( الاسلاق إلى يقوياخوس » الكعاب العاشرء القصلان > وا ) 


و) يبدو أن أسطو يشير هنا ألى يورو بيدس و بندار الشاعرين . 


مرجم ١‏ الختتارات 


في الكلام المفرد والمركب كناب الميارة ‏ القصول وء+ع#ء4عغ)د 


في المتحمر الحلمي أجزا» الحيوآن الكعاب الاول» الفصلاث ووم 
مأدية النقن حتاب النفس 2 الكتاب الثاني الفصلاث او ؟ 
الحقل مكتاب النفس الكتاباثثالث ع الفصلان ووه 
الجواهر واقسأمها مأبحد الطبيعة ‏ الكتاب الثاني عشر ء الفمول 
1 إ4» ع8 قوم 
الله او المحرك ألني لا يتحرك ما بعد الطبيعة الكتاب الثاني عفر » الفصول 
علا م2 ة . 


مأهية السحادة الاخلاق الى تيقوماخهس الكتاب الماشر ع الفصلان +وربهو 
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مؤئفات أرسطى - عدة طبمات باليوتائية والغرنسية والاكليزية الح ... 


أبن رشد تفسيس مأ بعد الطبيعة » بيروت » 18# لم8١1‏ 
6 » تللخيص كتاب التقس ؟ مصير » ٠6ة!‏ 


.1948 0:14 ,1 معسظ ,علاماعاع مق ءى لآلا رسععسدك 
1940 ممما ,عءاأ ونوا 4 .3 ,لآ رعودهم181 

.1919 ميته غلدمنا رع[أأواعة ةق رط عله عميئعة 1" 

.1920 رقاعة8 رعاماما صخ ل عسغاذروك عرا ,.0 مرسسعسوك[1 


ب.كلة" هقسظ ,11 ,جماععع) عط هه واأومومئطط 136 ا مععمداعهة 
7 بسه ل صمما 


رقاعة8 ,عاأمتعاعش 0 عمموزدواصه)ة11 هط[ مسد أمعوقطة ,1 ملامودتو حفط 
1921 


اتجزت الخطيعة الكاثوليكية ليع 
همده الكتاب قِ الخامس من 
شهر تيسانث سئلسة لمه؟1 


الإ؟اس؟|! وس ؤوسازؤه 


سمو وخ الوجير اللمتبز شوك 


سّاحة التجمة- ديروت 


